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او رصح علاتا اي 


لم سے یب بت 
مه مه 

3 الحمد له تحمده ونستعینه ‏ ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسیثات أعمالناء مَنْ یهد اله فلا مُضلٌ له» ومَنْ یضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إلله إلا الف وحده لا شريك لہ وأشهد آن محمداً عبده 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فهذا هو الکتاب التاسع من هذه السلسلة القرآنية (من کنوز القرآن) 
خحصصناها للحدیث عن (عتاب الرسول ية في القرآن) . 

لقد عرض القرآن كثيراً من مواقف الرسول تا و أصحابه » ومشاهد حیاته 
و أحداث سيرته» الخاصة والعامة . 

وقد استدرك القرآن على رسول الله ی بعض مواقفه» فی بعض آقواله 
وأفعاله» وعاتبه الله فى بعض ما صدر عنه من ذلك » وسجّلت آیات القرآن ذلك 
الاستدراك والعتاب وستبقی تتلی حتی قیام الساعة . 

وخاض بعض السابقین كثيراً في تلك المواقف وأکثروا من الکلام عن 
آیات العتاب للرسول مء وقدموا فيها روايات لم تصحء وأخباراً لم تثبت؛ 
ونسبوا إلى رسول الله مه ما لا يليق به وما لا يتفق مع نبوته وعصمته وعلو 

ووقع القرّاء لتلك الکتب في إشكالات في فهم تلك المواقف النبوية 
وتحلیلها وتوجيههاء وفي تفسیر الآيات التي عرضتھاء واستدر کت على رسول الله 
گلا فيهاء ونسب بعضهم إلى رسول الله يك ما لا يليق به بناء على ما قرژوه . 

وکان بعض الاخوة والأخوات یتصلون بناء ویطلبون معرفة الصحیح من 


تلك المواقف والتفسیر الصحیح للایات التي تحدثت عنها فنجیبهم بما یفتح 
الله علیتا به . 


ولذلك دعت الحاجة إلى إفراد آیات العتاب بکتاب خاص في سلسلة (من 
کنوز القرآن) . 

وهذا الکتاب مکمل للکتاب السابق (موافف الأنبياء فی القرآن: تحلیل 
وتوجیه) في هدفه وموضوعه ومنهجه. فقد تحدّثنا في الکتاب السابق عن 
الاشکالات التي قد تثار على بعض الأنبياء السابقین من آدم إلى عیسی؛ علیهم 
الصلاة والسلام» وفي حل تلك الاشکالات وتوجبه تلك المواقف کنا نلتزم 
المنهج العلمي الصحیح. المعتمد على آیات القرآن والأحاديث المرفوعة 
الصحيحة للرسول ياء وحرصنا فيه على استبعاد الإسرائيليات» ومالم يصح من 
الأخبار والروایات . 

واذا كان الکتاب السابق للحدیث عن الأنبياء السابقین» فان هذا الکتاب 
خاص بالرسول محمد ية لتحلیل وتوجیه آیات عتابه» والاستدراك على بعض 
ما صدر عنه من أقوال أو أفعال أو تصرفات . 

وجاء هذا الکتاب في ثلائة عشر فصلاً 

الأول: عصمة الرسول ية: آشرنا فيه إلى اختلاف العلماء في عصمة 
الرسول ُء حيث آجاز بعضهم وقوع الرسول ية في کباثر وصفاثر» وارتکاب 
ذنوب ومعاص ومخالفات» ومنع آخرون ذلك عنه» وأجازوا وقوعه في أخطاء . 

ورجحنا فيه الرأي القائل بعصمة الرسول ية من الكبائر والصغائر ومن 
الذنوب والمعاصی » وعصمته أيضاً من الاخطاء» ودللنا على هذا الرأي بأمثلة من 
حياة الرسول ہک . 

وهذا معناه أن الرسول 2 لم یخطی في ما عاتبه الله به» ولکنه ترك ما هو 
آولی» فجاء عتاب الله له إرشاداً إلى ما هو أولى . 

وبناءٗ على هذا الرأي الذي رجحناه في عصمة النبي ِء جعلنا هذا الفصل 
تمهيداً لما بعده من الفصول. بحيث ثفهم آيات العتاب في تلك الفصول على 
أساس هذا التمهید» ووفق هذا الرأي الراجح في العصمة! . 

ورتًّبنا الفصول اللاحقة على أساس ترتيب سور القرآن. 


الثاني : موقف الرسول ی من سرقة طعمة بن آبیرق. كما عرضته آیات من 


سورة النساء . 

الثالث : آمر الرسول ية بالبقاء مع المسلمین المستضعفین . كما عرضته 
آیات من سورة الأنعام . 

الرابع : عتاب الرسول و بشأن آسری بدر . كما عرضته آیات من سورة 
الأنفال. 

الخامس : إذن الرسول ية للمتخلفين عن غزوة تبوك . كما عرضته آیات 
من سورة التوبة . 


السادس : صلاة الرسول یل على زعيم المنافقين» عبد الله بن آبي . کما 
السابع : ثبات الرسول پل آمام مساومات الکفار . كما عرضته آیات من 


سورةالاسراء. 
الثامن : نسیان الرسول ی قول: إن شاء الله . كما عرضته آیات من سورة 
الکهف . 


التاسع : إلقاء الشیطان في أمنیة الرسول ی . كما عرضته آیات من سورة 
الحج . 

العاشر : زواج الرسول كع من زينب بنت جحش» رضي الله عنها. كما 
عرضته آیات من سورة الأحزاب . 

الحادي عشر : اعتزال الرسول ية لنسائه» وتخییره لهن . كما عرضته آیات 
من سورة التحریم . 

الثاني عشر : تحریم الرسول ية على نفسه الحلال. لمرضاة آزواجه . كما 
عرضته ایات من سورة التحریم . 

الثالث عشر : عتاب الرسول و بشأن عبد الله بن آم مکتوم رضي الله عنه . 
کماعرضته ایات من سورة عبس . 


هذه المواقف الائنا عشر هی آشهر مواقف رسول الله كك فى القرآن» التی 
قد لا یحسن بعضهم فهمها وتحلیلها وتوجیهها» وقد يسيء للنبي تلا بسببها 
وقد ينسب له ما یتعارض مع عصمته ولا یتفق مع مقامه العظیم . 

ومنهجنا في تحلیل وتوجیه هذه المواقف الإثني عشر» وتفسیر الآيات التي 
تحدئت عنها معتمد على الآيات القرآنية» وما صحٌ من حدیث رسول الله ل 
وما ثبت من روایات الصحابة الذین رووا آسباب نزول تلك الایات» وعرضوا 
تفاصیل تلك المواقف والأحداث . 

وخرجنا من تحلیل وتوجیه تلك المواقف» وتفسیر آیات العتاب بالرأي 
الراجح في عصمة النبي مء وهو أن الله عصمه من ارتکاب الکباثر والصفاش 
وصانه عن الذنوب والمعاصی. وأبعد عنه وساوس الشیطان ونزغاته» ونژهه عن 
الاخطاء والمخالفات . 

وما عاتبه فيه الله كان على صواب فیه ولم يكن مخطثاًء والعتاب هو 
توجيه وإرشاد منه لما هو أولى وأفضل. وأصوب وأصحء لأن الله يريد لرسوله 
ية الأفضل والأصح والأكمل دائماً. 

ونتقدم إلى الله وحده بهذا الكتاب» راجين منه حسن القبول» وجزيل 
الأجر والثواب. ونرجو من الاخوة القراء إرشادنا إلى ما يرونه مناسباء ونعدهم 
أن نأخذ بما نراه صواباً من ذلك . 

ونسأل الله أن یجعل القرآن الکریم ربیع قلوبناء ونور صدورناء ووهاي 
همومناء وجلاء أحزانناء وأن يرزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار. وأن يعلمنا منه 
ما جھلناء 0 ا وأن يجعله حَبّة لنا يوم القيامة . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


الائنین ۱1۲۳/۳/۱۶ 


ال اڑا حا 
ا 3 رورس حجرانتاح الک 


التض الاو 


ما“ گا 

الأنبياء سل هم صفوة الله من خلقه. اصفطاهم الٴاصطفاءٗ واختارهم 
اختياراً» وربّاهم تربية ربانية خاصة. فکانوا أفضلَ الخلق وخیر الناس 
وحفظهم الله بحفظه ورعاهم برعايته وعنايته» وعصمهم من الوقوع في 
المعاصي والذنوب والأخطاء» وصانهم عن المخالفات والمنكرات والفواحش . 

قال تعالی: « له صسفی بر ایک رسلا ویرے آلا پک 

سهیع مسَهیع بير 4 [الحج : ۷۵ 

وقال الله لموسی عليه السلام  :‏ لموسی ای اَصطمَنُّكَ عَلَ الا س برستی 
ویکامی مت یسك وکن رت آلدکرنَ 4 [الاعراف : .]۱٤٤‏ 

وا ترا الله عن اصطفائه لابراهیم عليه السلام فقال تعالی: « ولد 
مه ال نیا راک فی اَلْكيْرَو من أَلصَلِحِينَ4 (البقرة: ۱۳۰]. 

وأخبرنا أله وید یر فقال تعالى : وانہر عبد برهم 
وَإِسَحلقَ ويعقوبٌ ولي دی والأْيصّر نی نا آناستم لس زکری الذَارِ ا وم 
دک کال ۱00 1۷-0 

ولقد وَصفهم الله بصفة «أولي الايدي والأبصار»» والمرادٌ بالايدي القوت 
وبالابصار العلم والفقه» أيٴ منخهم الله“ القوة على العبادة والذكر والدعوة والفقه 
في الدین . 

واستخلصهم الله لنفسه وجعلهم دلیلاً على الدار الآخرةء قدو 
لأتباعهم في العمل للآخرة» والزهدٍ في الدنیا: « نا تم اس زک 
انار 6 [ص : 17]. 

وبذلك کانوا من البشر المصطفَیْنٌَ الأخيارء الذین اصطفاهم لدینه » وکلمةً 
« الْمَصَطْمَيْنَ 4 في الاية جمع مذکر سالم مجرور» مفرده (المصطفی): وهو اسم 


مفعولٍ من الفعل الماضي (اصطفی). ولا جُمع خذفت الالف المقصورة لالتقاء 
الساکنین» وجعلت الفتحةُ على الفاء دليلاً علیها: المصطفی» المصطمّون» 
و : المصطفین . 

فإبراهيمٌ عليه السلام آتاهُ الله رشدّه» فنشاً راشداً عالماً معصوما قال 


مش م - re‏ 


تعالی : 9 ٭ وقد ءانا رهم رد ومن بل وکا بو علینَ4 [الأنبياء: .]٥٢‏ 


سے سے ا 


وموسی عليه السلام حفظه الله ورعاه؛ وراه تربيةٌ خاصة» ون الهول 


والخطر» واعتنی به في قصر فرعون. فنشأ ربانياً مستقيماًء قال تعالی: « ول بل 
ےھ ی ےے۔ 


اشد و وتو اه کم وم ولک تی الْمْحَسننَ4 [القصص : .]٦٤‏ 
ولما عاد موسى عليه السلام من مدین» وكلّمهُ ال عند جبل الطور وكلّفه 


رصجھ حررکے مل 
۳ ۰ 


بالذهاب إلى فرعون» ذَکْرَہ بفضله عليهء ورعایته له» وقال لە: « وَلَمَد مت مق 


2 سة امک ص رب 4 0ت 7 ¢ 2 . ْ2 ہے ری موه‎ Reg 
ره وه ©) ذاو إل یک ما بی 9 أن ِف في الات فاه لر َل آم‎ 


04 رم وه روک > روا سا روحسم حر خر رح گظر ےی رست عي عر ےر ص و مم 
الال مه مدو لي ردو لم والقیث عك تب بی ضح عق َب (6 إذ َي 


- ت 


ہم و ام 1 عد مریم مر رس ا مر مرن مر سے سا ای 72 221 ووم سس موس بر ےہ مر 
اتک فقول هل ادلی عل من تفلم متك ال یاف ک نقر عيب ولا رن وقدلت 
کے کے 2 ےرس صا وو سے سے لد ٠‏ 


وَاصطنعَنّك لتفيى» [طله : .]٥٤١-۳۷‏ 

الله هو الذي رنّبَ الأحداث التي مر بها موسى عليه السلام منذ لحظة 
میلاده؛ لتحقيق إرادته فی جغله نبياً رسولاً بعد ذلك» فأوحى إلى أَمّہِ أن تضعه في 
التابوت» وأَمَرَ اليْمٌ أنْ يأخد التابوت إلى قصر فرعون. وَأَلْهمٌ امرأة فرعون أن 
کس رتا وأعاده إلى أنه لترضعه بإذن فرعون» وحفظه فى فوته وشبايه» 
وقَدَّرَ له الذماب إلى مدين بعد قثله للقبطي ؛ وها هو الآن مكلف من الله بالذهاب 
إلى فرعون. ليدعوه إلى الله . 


واللافث للنظر فى هذه الآيات جملتان: 


سرت اص رع صر 


الأولى : قوله تعالی : « ولصنع عل عق 4 أي : قَدَّرَ الله تلك الأحداث 
لیصنع موسى صناعةً خاصة» على عين الله ورعايته» وليربّى تربيةٌ خاصةء على 
حفْظ الله وعنايته . 


الثائیڈ: قوله تعالی : «وَأمَطَتَمْتُكَ یی 4 ای : اصطفی الله موسی عليه 
السلام» وراه ورعاه واعتنی به وحفظه وریب له آحدات حیاته» واصطنعه 
لنفسه» واختارّه لرسالته . 

واذا كان الله قد اصطنعه وربا وحفظه ورعاه» فقد عصّمّه من الذنوب 
والمعاصي والأخطاءء وصاته عن المخالفاتِ والمنکرات ومَنْ عضعه له فهو 
المعصوم» ولاسبیل للشيطان عليه ولا يَقْدرٌ على اغواثه . 

ولیس هذا خاصاً بموسی عليه السلام» وانما هو عامٌ يشملٌ کل آنبياءِ الله 
ورسله. المصطفیٰن الأخیار» اصطفاهم واختارهم وریّاهم ورعاهم واعتنی 
بهم و خفظهم » وعصمَهم من المعاصي والذنوب والأخطاء والمخالفات» ولم 

الراجح في عصمة الانییاء: 

والذي نرجحه في (عصمة الأنبياء) أن اله عصمهم من الکفر والشكٌ» ومن 
ارتكاب الذنوب والمعاصي» ومن الوقوع في الا حطاء والمخالفات» وصانهم 
من فغل الكبائر والصغائر» وهذاقبل نیژتهم وبعدھاء إلى أن تومّاهم الله . 

وما سب لهم في القرآن من مواقف وتصرفاتِء وأقوالٍ و آفعال ممايوهم 
بخلافٍ هذاء إنما هو إرشادهم إلى ما هو آزلی وأكمل وافضل وأصحّ» فما صَّدَرَ 
عنهم من ذلك صواب» لین حطا انا لک الله يريد لهم الأصمّ والأصوب 
ولذلك عاتبهم وآرشدهم إليه . 

وهذا ما جرَیْنا عليه في کتابنا السابق : (مواقف الانبیاء في القرآن: تحلیل 
وتوجیه). 

وهذا الفهم لعصمة الأنبياء والرسل السابقین ینطبق على رسولنا محمد 
E‏ لاه أكرمٌ الخلق على اللہ وأفضلُهم عند الله . 

إننا نعتقدٌ أنَّ الله عصم رسوله محمداً ية من الذنوب والمعاصيء ومن 
الأخطاء والمنکرات. ومن الصغائر والکباش قبل النبوّة وبعدهاء فلم یدنب كلل 
ولم يتكب صغيرة أو کبیرت ولم یقع في خطأ أو معصية. 


وما فعلّه ول في بعض مواقفه» التي استد رك الله عليه فيهاء وعاتبّه عليهاء 
کان فوا ول خط وعتاب الله له من باب إرشاده إلى ما هو آزلی وأفضلٌ» 
وأصحٌ وأكمل . 

لقد حفظه الل ورعاء منذ ولادته» واصطنعه للفسه» فشا سا الع 
جادّة» وا مت الل“عليه بقوله یور اہو سی 
ره حر لک من الأول : یا روف ینطیدک ريك مضع لري ألم ناد 
ای لن وج سالا نهدی ورب ےپ لی 4 (الضحی : ۸-۱]. 

شق صدر رسولنا محمد وي 

شق ال صَدْرّه من طفولته» واستخرح نصیب الشیطان منه. 
سال رسول الله ئل فقال : کیف کات آول شانك يا رسول الله؟ . 

قال پل : «كانث حاضنتي من بني سعدٍ بن بکر فانطلقّت أ نا وابنٌ لها في 
ُهُم لناء ولم ناخذ معنا زاداً. 

فقلث : يا خي» اذمب فان بزاد من عند من 

فانطلق أخي» ومکشت عند الب > فاقبل طیران آبیضان» كأنّهما نشران» 
فقال آحدهما لصاحبه : آهو هو؟ قال: : نعم . 


فأقبلا يبتدراني» فأحَذاني» فبَطحاني إلى القفاء و فشقّا بطني» ثم ستحر 
قلبي» فشَّقَّاه فأخرجا منه عَلَمَتيّن سوداوین . 

فقال آحذهما لصاحبه : ائتني بماء لح فغسّلا به جوفي . . ثم قال : انني 
بماء برد فغْسّلا به قلبي . . ثم قال : ائت ثتني بالسّكينة» فذرّاها في قلبي! . . ثم قال 
آحدهما لصاحبه: خطت فخاطه رش علیه بخان التبوة. .. 07 


8 1 5 ۶ رد له 1 ۴ 2 
وبشقٌ صدره واستخراج حظ الشیطان منه» يكون الله قد میاه نبوّة» وأعدّة 


)۱( مسند أحمد: ۱۸:۶ - ۱۸۵؛وانظر : صحیح السيرة النبوية لإبراهيم العلي. 
ص ۵-۵۳ . 


لها ولذلك عَصَمَهُ عن المعاصی والمنکرات وارتکاب المحرمات حتی قبا 
النبوة. 


حفظ الله رسولنا یل من سماع اللهو: 
روی البيهقي وغیژہ عن علي بن بي طالب رضي الله عنه انا رسرل ا 
قال : «ما همنتُ بقبيح مما کال الجاهلیة بهو ن به الا مرتين من الدّهرء 


RS 
نے ات تفه‎ 

فخرجٹ فجئث آدنی دار من دور مکة» فسمعثُ غناءٗ وضرب دفوف 
ومزامیر . فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: فلا تزوّجَ فلانة . . فَعَلَبَشي عيني» فما آيقظني 
الاح الشمس! فرجِعْتٌ» فقال : ما فعلت؟ فاخبره! . 

ثم قلت له ليلةً أخرى مثلَ ذلك. ففعل» فخرجث» فسمعث مثلّ ذلك» 
فقيل لي مثل ما قیل لي فلهوْتٌ بما سمغث. حتی غلبثني عيني» فما آيقظني الا 
عبن کمن را 

ثم رجِعْتُ إلى صاحبي ؛ فقال : ما فعلت؟ قلْتُ: ما فعلث شيئاً. 

فوالله ما هممت بعذها بسوی مما يعمل هل الجاهلیة» حتی آکرمنی ال" 

تە . ۱ 

ها هو رسول الله پا في صباه تُحَدَئه نفشه أن يلهرّ لهواً عادياً» كما يلهو 
آقرائه من الفتيان» وكلّهم کانوا في الجاهلية يَلهونء ويَسمعون الغناءَ وآلاتِ 
العزفٍء فیطلب من صاحبه أن يعتني بغنمه التي يرعاهاء لیسمرَ في مكة مع 
السامرين 


ولما اقترب من أَحَدِ البيوت» سمع آلاتِ اللهو والغناءء وضرّب الدفوف» 


)۱( دلائل النبوة للبيهقي : ۱۳۳/۲ وانظر: صحیح السيرة النبوية لإبراهيم العلي» 
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وصوت المزامیر» ولما سأل عن ذلك» أجيب بل غناء في عُرس لا حدهم . 

وألقى سمعّه للغناء والعزف» ولک الله لم يُرِدْ له ذلك» فألقى عليه النوم 
فنام تلك الليلة ولم یسمع شيئاً» وبقي نائماً حتى ضحی الیوم التالي . وهکذا فعل 
۳ 000 
مز 

ل ری مت 
یکن نی ری عری و لکن الله لا يريد له آن يفعل أيّ فعلٍ 
غير لائي به» حتی قبل نبوّته ! 

صان الله رسولنا یا عن كشف العورة: 

وقبل نبوّتّه بسنواتٍ قامت قريشٌ ببناء الكعبة» وشارك رسول الله یو في 
بنائهاء وحَدَنّتْ له حادثةٌ أخرى تدل على عصمة الله له. 

اروى البخاري ومسلم عن جابر بنِ عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: « 
ا و E‏ 
يابنَ أخي : لو لت إزارَكٌ» فجعلْته على مَنکبك دون الحجارة. 

فحلّه فجعله على متكبهء فسقط مغشیاً عليه» فما رُئِيَ بعد ذلك الیوم 


عریانا»؟. 


كان رسول الله ی يحمل الحجارة على کتفه؛ ولم يكن بين الحجر وبين 
کتفه شيء من الثیاب» وکان الحجر يؤذيه ویجرح کتفه. فأشارٌ عليه عم العباسُ 
أنْ یضع زاره ب بين الحجر وبين کتفه. ليقي نفسّه الأذى . وهذا معنا أَنْ یتعوی» 
ولما فعل ذلك سقط مغشياً عليه لأنَّ عورته قد انکشفت! . 

لم برد الله له أن تتکشف عورته» لاو هذا لا يلق به ولائه یه ده لامر 


عظیم ولذلك ما أَنْ وضع إزاره فوق کتفه حتی أسقطً على الأرض؛ ھ0 
عورته فور وهذا أيضاً من عصمة الله له . 


)۱( صحیح البخاري» کتاب الصلاة باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء رقم : ۰۳۶ 
وصحیح مسلم؛ کتاب الحیض. باب الاعتناء بحفظ العورت حدیث رقم : ۰ وانظر 
صحیح السيرة النبوية» ص ۱۳ - ۱۶ . 
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هدی شیطانه للاسلام: 
الشیطان. لثلا یکون للشیطان سبیل عليه . 
«ما کم من أَحَدٍ إل وقذ وُكُلَ به من الجنٌ» . 

قالوا: وإياك يا رسول الله؟ . 

قال : وااي» إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسّم» فلا يأمّثني إلا بخیر ۳ . 

آخبر رسول الله ككل أن الله وک بكلّ إنسانٍ قريناً من الجن» هو الشیطانُ 
الجنیٔ الکافر » وهذا القرین یوسوس للمسلم» ویّدعوہ إلى المعصیت وينهاة عن 
الطاعة وأمَرَ الله“ المسلم بمجاهدة نفسه والشیطان» وعدم الاستجابة لوساوسه 
واللجوء إلى الله . ١‏ 

وجعل الله للرسول ی قريناً من الجن» لكنّه أكرمه إكراماً خاصاًء وخصّه 
بمعجزة » بان آعانه على قرینه الجني. حي أَسْلَمَ ذلك القرین ؛ تسار ا 

شيطانٌ النبی َة لم يَعْدْ شیطاناً» فلما اسلم صارّ جنیاً مسلماًء يدعو 
الرسول ية إلى الخیر » وهذا من مظاهر عصمته ية . 

شق اله صدر النبی و منذ طفولته واستخرج حظ الشيطان منه» وصاّه من 
الوقوع في الذنوب قبل البعثت وجعل قريئه الجنیٗ مسلماًء وذلك عصمة لهه 
وإبعاداً له عن الذنوب والمعاصي: بإزالة أسبايها وبواعيها . 

ا و رر دی م 

من سل شیطانه فصارٌ یدعوه إلى الخیر؟. 


)۱( صحیح مسلم» کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» باب تحريش الشیطان وبعثه سرایاه 


لو عصی الرسول کل لنشر الکفار ذلك: 

عصم الل" رسوله يل حتى قبل النبوّة» كما یا وصانه عن الوقرع في 
المعاصي والذنوب» لأنه یمد لیکو نبياً رسو لا پل وسيدخل في مواجهةٌ مع 
المشركين» الذين سيحاربوته» ویثیرون حوله الشبھاتِ والإشاعات والاتّهامات» 
للقضاء على دعوته! . 

ولو وقع لا في ذنوب ومعاص ؛ فسوف يَتَخْذُّها المشركون وسائل اتهام 
لە ونقاطاً (سوداء) ضدّه» حيث سيقولون: أنت الآن تزعم ان نبييٌ رسول» 
وأنت الذي فعلت في شبابك کذا وکذا من الذنوب والمعاصي والجرائم ! وبذلك 

سیشوّهون سمعتّه» ودوت الا عن الدخول في دینه! ‏ 

إن الاعداء یبحثون في ماضي الدعاة والمصلحین» ويُفتشون عن (ملفاتهم) 
باحثين عن ذنوب ومعاص وقعوا فيهاء لیحاربوهم بها؛ ویشوهوا سمعتهم ام 
الناس» لیصدّوهم عن دعوتهی ولا ری الدعاة والمصلحین توبتهم من 
معاصیهم عند الأعداى وهذه مسألةٌ معروفة! . 

ی الرسول و ليس كباقي أنباعه من العلماء والدعاة والمصلحین؛ لأئہ 
إمامهم وقدوتّهم ولذلك لا بد أن يكونَ (مَلفه نقياً صافياً مشرقاء ليس فيه نقطة 
سردا رطفا اتا ضا 

ولقد آجهذ المشركون في مكة. والمنافقون واليهود في المدينة» والاعداء 
بعد وفاة رسول الله ية طيلة التاريخ الاسلامي وحتى يومنا هذاء أجهد الجمیع 
أنفسّهم في التفتيش في سبرة رسول ال ب > قبل النبوّة وبعدهاء ٠‏ لعلَھم یجدون فيه 
اتهاماً یوجهونه ضدّه ووقوعه في ذنب أو معصية أو مخالفة» وارتکابه لكبيرة أو 
صغیرة! فلم یجدوا ما يريدون» لأنَّ الله عصمّه وحفظّه ورعاه. 

ولا لم یجدوا ذلك أصدروا ضدّه مجموعة من الاتهامات الباطلة» التي لم 
يُصدقوا أنفسهم بهاء فضلاً عن أن يُصدقهم الاخرون فقالوا عنه : هو شاعر» 
وساحر؛ وکاهن» وکاذب ومفتر» ومتقوّل» ومجنون! . 


اتفاق على عصمة الر سول ية من الکفر: 
اتفق العلماء على عصمة الرسول َة من الوقوع في الکفر بالله أو الشرك 


١ 


ب4 قبل النبوّة وبعدّهاء وقد نشأ رسول الله ا كارهاً للأصنام والأوثان التي 
یعبڈھا قومُہ من دون الله متوجهاً إلى توحید الله بفطرته! . 

رتس الات على أنه لو افر سر0 فان الله سط عق قال 
تعالى : « ومد اوی يك لل الین من مَك کین شرقت بط مت ورن ین 
تسین و له اعد وکن بر آلَنکرنَ4 [الزمر : 10 -11]. 

ومع أنَّ الرسول گل لن يُشركء ولكنّ الآية تِن خطورة الشرك وعدم 
التهاون به» والمحاسبة علیه؛ ولو صدر من آفضل الخلق» وحاشاهٌ من ذلك . 

اتفاق على عصمته پل في التبلیغ: 

اتفق العلماء أيضاً على عصمة الرسول ية في تبليغ الدعوۃ؛ وعدم إخفاءِ 
شيء منها وعدم الخطأ في ذلك؛ ويؤمنٌ المؤمنون جمیعاً أنَّ الرسول ية بلغ 
الرسالة» وأدی الأمانة. 


عو سو ہے موی مر 
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قال تعالی : < # یتنا الزسول بل ما آتزل يلك من ريك ورن لم تفمل فا لت 
رنه یواک ین الا [الماندة: 1۷]. 

ولو افتری على الله وتقوّل عليه ما لم یوح به إليهء لأهلكه الله . قال 
تعالی : « کر قول من بعض الأقاومل لوج أذ مه لیبن لوج ثم قتا ينه رقم 
رین لمعته حجن [الحاقة : 16 - 1۷]. 

نا نعتقدٌ أنَّ الرسول ية بلّْ القرآنَ كاملاًء كما آنزله له ٍلیه؛ لم یرد على 
ذلك حرفاً واحداً» ولم يُنقصن منه حرفاً واحداًء مهما كان موضوع الآياتِ النازلة 
علیه حتی ولو كان فيها عتاب شخصمّ له. 

روی مسلم عن عائشةً رضي الله عنها قالث: لو كان محمد ية كاتماً 
شيئاً مما أنزل علیه» لکتم هذه الآية : « ود ول أنعم اله عو وَأَنَمَمْتَ عله 
پے » مر مر سس ماس رودي وري ره 2 مس رو ور مدوم ےر ےپ رصے 
مك عك روج وائق الله خن فى نفلك ما الله میم وتخٹی الناس وله أحق أن 
له [الأحزاب : ۰۲۳۷ 
(۱) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عر وجل : $ وقد رام تن , 

حديث رقم : ۱۷۷ . 


۱۷ 


الراجح عصمته یل من الصفائر: 

اتف العلماء أيضاً على عصمة الرسول به من ارتکاب الکباثر» ولو فَعَل 
كبيرة من الکباثر للل ذلك عنه» ولشّهُرَ به الکفاز بسببها . 

واختلف العلماء في ارتکابه الصغائرء فبعضهم جُوَّرَ عليه الوقوع فيهاء 
لانه بَشرء والبشر عرضهٌ للوقوع فيهاء وذلك لا یقدح في نبوّته! . 

ذهب فريقٌ من العلماء إلى عصمته ية من الصغائر ایضاء أي أنه لم 
کت كير ولا ضفرف ولم يَصدرُ عنه ذنبٌ أو معصية. 

وهذا هو الراجح. وهو المتفقٌ مع عصمته والمتحمَّقُ في سيرته وحياته» 
وقد نق الصحابة أحداثٌ حیایّه» ورووا کل ما صدر عنه من آقوال وأفعال 
وکانوا آمناء صادقین في ما نقلوه ورووه» ولم يَرِدْ في مروياتهم ارتکابه يكل ذنباً 

گے و رھ 0ت ص2 5 

إننا نطالب الذين يُجيزون وقوع الرسول ب في الذنوب والمعاصي بتقدیم 
الدلیل على ذلك ونطلبٌ منهم أن یفْتَشوا في سيرته» وینظروا في آقواله وأفعاله 
وتصرّفاتهء ویقولوا لنا: هذه صغيرة فعلّهاء وهذه معصيةٌ صدَّرّت عنه وهذا 
ذنبٌ ارتكبّه» فان لم يجدوا وهم لن یجدوه- فكيف يقولون: یُمکنُ للوّسول يك 
ارتكابٌ الصغائر من الذنوب والمعاصي» وان له لم يعصمّه منها!! . 

ولقد کان رسول الله ي حريصاً على طاعة الله » وكان يخافٌ العذاب الأليم 
العظيم إن عصى الله وورد هذا في أكثر من آية : 

قال تعالی : ٭ فل لف اف ان عصیمت رق عَذاب بور عظیمر یا کن يُصَرَفْ عَنَهُ 
وم نفد رج مم ول الَْورُآلْميِينٌ4 [الانعام : ۱۱-۱۵]. 

وقال تعالی : وا ثل عم اننا بنکس قال لیت لا برجو ها 
5 ےس بے ہچ رو ر2 ہےر مر وس سم ء 26 َ‫ 
مت ران بر هدا وله قل مار وت لع آن اما ین تلمای تفص ان نیم لام 
وج کت اف لغاف إن عصَيْتُ رَق عذاب َو عَظِيِ و4 [یونس : ۱۵]. 

وقال تعالی : « فل ل لاف ان عصیت رف علاب بوم عَم © مل ال عبر یمام 
دینی) [الزمر : ۱-۱۳]. 


إنَّ صياغة هذه الآياتِ توحي أن الرسول ب لن يَعصي الله : إن ناف رن 
اللي عصث تق عذاب د دور و عبر . 

«إِنْ»: حرف شرْط» و«عصيتُ ربي»: فعلُ الشرط . وجواب الشرط جملة 
لتا . . . داب وی عطبر » . والتقدير: إن عصيث ربي أخافٌ عذاب يوم 

وقَدّمَ جواب الشرط 9« اف . . . عَتابَ بوم عظيم 4 لأهميته؛ لیب خرف 
الرسول ب من العذاب العظيم» وهذا الخوف من الله وعذابه حال بيه وبين 
معصية الله . 

واختيارٌ حرف الشرط (إِنْ» مقصودء لأنَّ هذا الحرف يدخلٌ على الجملة 
الشرطية إذا كان وفوعها مستحيلاً أو مشكوكاً فيه» أما إذا كان وقوغها حتماً 
لازماًء فإنَّ أداة الشرط فيها تکون : «ذا) الظرفية الشرطیة! . 

بعد تقرير عصمة الرسول ا من الكبائر.والضغائ والوقوع في اند توب 


والمعاصي ننتقلٌ للحدیثِ عن «خطأ الرسول یه فل یمک آن يُخطئ» آم ان 
الله عصمه من ذلك؟ . 


الراجحٌ عصمته ب من الخطا: 

آجاز فريق من العلماء وقوعه ية في الخطأء واعتبروا ذلك من لوازم 
بشريته » واه لا یتعارضٔ مع نبوّته وعصمته زان القطا لبن ذا ولا محصیت 
وأنَّ الله لا یه عليه وإنما يصوّبه ویصکُخه له. واعتبروا (آیات العتاب) للنبي 
ا مثالاً على ذلك» أنه اعطاً نیما قاله آو فعله: مما عاتبه عليه الله في الآيات» 
وكان العتاب تصحیحاً لخطئه! . 

وذهبَ فريقٌ آحَرُ من العلماء إلى عصمة الرسول کل من الخطأ أيضاًء وأنّه 
لم يَقَعْ في أيْ خطاً مهما كان وما عاتبه الله عليه في القرآن لم يُخطئ فیه وان ما 
فعلهُ صوابٌ وصحیحٌء ولک الله في استدراکه عليه آرشده إلى الأؤلى والاصح 
والأفضل والاکمل . وا ترك الرسول يا للأفضل والآؤلى لیس خطأء وإنما هو 
صواب في ذاته. ولكنٌ الله يريد له الأكملّ والافضل . 


۱۹ 


ونحنُ مع هذا الفریق من العلماء. ونعتقدٌ أنَّ الرسول ی معصومٌ من 
الوقوع في الخطأء وان الله معه بالتوفیق والتسدید. وأنَّ استدراکه عليه في بعض 
أقواله وأفعاله ‏ وهو قليلٌ جداً ‏ لا يعني وقوعه في الخطأء وإنما يعني أنه فَعَلَ 
خلاف الأؤلى» مع صحة وصواب فعله وال يوجُهة إلى الأؤلى . 

كلام القاضي عياض حول عصمته يَكله: 

من أفضلٍ من تحدّثَ عن هذا الموضوع الإمامٌ القاضي عیاض في كتابه 
الرائع : (الشّفا بتعریف حقوق المصطفى ی حيث ناقش عصمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام مناقشة مفصّلةء وعرضّ مختلف الآراء في هذه المسألة» ووجّهَ 
ما سب إلى الرسل من مخالفاتٍ وأخطاء ومعاص» وتوسّمٌ في توجيه ما نسب إلى 
الرسول ية من أخطاء . 

ونوردُ خلاصة ما قالّه حول هذا الموضوع. قال: «قد اسْتبانَ لك أيها 
الناظر بما قَوَرْناهُ ما هو الحى من عصمته پل من الجهل با وصفاته وكونه 
على حالة ثنافي العم , بشیء من ذلك کلّه جملةٌ» بعد النبوّة عقلاً وإجماعاًء وقبلّها 
سَمْعاً ونقلگ واو س ارو وآذاءٌ عن رب من الوحي قطعاًء 
عَفْلاً وشرعاًء وعصمته عن الکذب وخأْقٍ القول منذ نا وارسله» فصداً أو 
غير قصد؛ واستحالةً ذلك عليه شرعاً وإجماعاًء ونظراً وبرهانا وتتزیهه عنه قبل 
النبوّة قطع وتنزيهه عن الکبائر إجماعاً» وعن الصَّغائرٍ تحقیقا وعن استدامة 
السهو والغفلت وا ستمرار الغلط والنسیان عليه فيما شَرَعَه للأمّةء وعصمّه في كلّ 
حالاته» من رضا وغضب» وج ومَزح. . 


فيج ت عليكٌ آن تتلقّاهُ بالیّمین» وتَشّدٌ عليه ید الضنین ء وتَقْدِرَ هذه الفصول 
حَنَّ قذرهاء وتعلم عظیم فائدتها وخطرها. . 
فان مَنْ يَجْهّل ما يجب للنبی یاوه أو يجوز له أو یستحیل عليه» ولا 


یعرف صور أحکامه لا یمن اَن يعتقدَ في بعضها خلاف ما هي عليهء ولا يُنرّهه 
غا لا بش أن شاف الله فیهلك من حيثٌ لا يدري؛ ویسقط في هُوَۃ الدّرْكِ 


الاسفل من النارء إذْ ظَنٌ الباطل به» واعتقاد ما لا يجوز عليه یُحلٌ بصاحبه دار 
الوا 4 ۱ تيب > 
2 ر ۰ ۰ ۰ 


(۱) الشفاء للقاضي عیاض : ۸4۹-۸4۸/۲. 


۲١ 


المَصَلإلشات 


امي و ۱ ص يمل ا 

كان (طعمة بن برق) منافقاً سارقاًء ولم یعلم رسول اله اة بسرفته» وجاءً 
قومّه يُدافعون عنه ما رسول الله كل ویتهمون غیره فصدّقهم اء ولام الذین 
انّهموه بالسرقة. فأنزل له آیات من سورة النساء» يُعاتبُ فیها رسوله اة . 

5 ہی پ ہوم پوپ موچ ا صت رل رز رام 2 رہم رم ک۶ 

قال تعالى : إنا أنزلنا الک الكتب بالحق لح بين التّاس ما أرئك ال 
ہی سے Î‏ ہے سے کے ہے و کی e‏ کے حر سے ہر کے 0 
عن لذ حْمَانُونَ نسم لن الہ لا یسب من کان َوَانا آییما 2ک یحو من 
آلتاس ولا حون من الله وهو مَعَهم إِد يبيو ما لا برع من ال 
سرس رەم ۳۳ سے ہے لسار هر ےکر یام بر پر ہرم مرت مر مم کے ہم ے سو سے ہے 
عنم يوم الِْيمَةِ آم من کون لیم وڪ ياد () ومن َمل سُوکا أو یظلم تس تم 
سو ےر رم پر ہم ۳۳ ار رجح ہے e‏ 0 مر مھ گا رصم 
يسْسَغْفْرِ ال یجد اھ عفونا رجا ٩‏ ومن ی٥ب‏ نما فَإنما یرب عل سوہ وَكَانَ 


م لم غر ہے صع ےم ے کے ۹ 2 ہم ۳ ہس ہے سر رص و پر سر سے عم 
الله عَلِيمًا حَكيمًا ل() ومن کیب حَوِعة أو لا ثم برم به برا فَقَدِ احتمل يكنا وانما 


ام ےسج 
زر شی م ہم ھر ہب رص وم کے2 2 سے اد رە ھ4 م 
ییا (() ولزلا فضل الو عَلَيِكَ ورتم همت طايفة هنهم أت يضلوك وَمَا 
مرح Ga‏ 


0 2 روه م ۳ 07 2 ہے سے سرےر ۔ رصع سیا ہے 
لوت إل شم وما یروک من کیو انز اه عَللک الاب وا لےہمة 
مر 6 ہے سظر سے میت سے ہم کے مر غرم 
وعم ما م تکن تسم وکات فصل الو عَليكَ عَظِيمًا» [النساء: ۱۱۳-۱۰۵]. 


سیب نزول الآيات: 


نتعرّفٌ على مناسبة نزول هذه الآيات» وقصة سرقة ابن أبيرق» لنعيش مع 
۳ و 
جو الحادئت ونحسن فهم دلالاتها . 
قتادة» عن أبيه» عن جدّہ قتادة بن النعمان رضی الله عنه قال : کان أهل بيتٍ ما 
يقال لهم : بتو ابيرق بشر وشار وش وکان بشي رجلاً منافق وکان يقول 


۳۳ 


الشعرَ يهجو به صحاب رسول الله ی . .. وکانوا أهل بیتِ فاقة وحاجة في 
الجاهلية الاسلام . 

E COT 
فجعله في س مشربة له [عليّة و في الدار لحفظ الأمتعة]ء وفي المَشوبة سلاح له‎ 
. دزعان وسَّيْفاهما وما یصلخهما.‎ 

نكري علیه من تحت الیل شب ی ےت فلمًا 
هذى ٠‏ فتقبث مشر اء کسی ند 

فتحسّسْنا في الدار وسألناء فقيل لنا 0۳" 
الليلةء ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامکم . 

وقال نا بنو أبيرق ونحنٌ نسألُ في الدار : والله ما رى صاحبکم إلا لبيد بن 
سهم! رجل مثا له صلاح وإسلام . فلما سمع لبيد بذلك اخترط سیفه» ثم أتى بني 
أبيرق» فقال لهم : والله لیخالطنکم هذا السیف. أو لتبیئنٌ هذه السرقة! فقالوا له 
إليك عنا أيها الرجل » فوالله ما آنت بصاحبھا!! . 

فسألا فى الدارء حتی لم نشك أنّهم صحابها!۱ . 

فقال لی عمی : يا بنَ أخى : لو أَنَيْتَ رسول الله يكل فذکرت ذلك له . 

فأتیث رسول الله يلق فقلث: يا رسول الله! إِنَّ اهل بيت منا هل جفاءء 
عَمدوا إلى عمّي رفاعة فتقبوا م مَشْرَبَّة له وآخذوا سلاحه وطعامّه فلیردّوا علَینا 
سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . . 

فقال رسول الله يكل : سأنظر في ذلك!! . 

فلما سمع ذلك بنو أبيرق أَنَوَا رجلاً منهم یل له: (أآسیر بن عُروة)؛ 
فكلّموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدار . 

فأتوا رسول الله هى فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ قََادةَ بنَ النعمان وعه 
عدوا إلى أهلٍ بيت منّاء أهلٍ إسلام وصلاح [يقصدون بني أبيرق]» برمونهم 
بالسرقة من غير بيّنة! ! . 


۳۳ 


فائیث رسول الله ية فَمته. فقال: عَمَدْتَ إلى أهل بيتء ذُكِرَ منهم 
إسلامٌ وصلاح ء ترمیهم بالسرقة على غير َة ولا ثبت!۱۱. 

فرجعْتٌ» وودذث لو آني خرجْتُ من بعض مالي» ولم اکلّم رسول الله کل 
فی ذلك! . 

فأتیت عمّی رفاعة. فقال : يابن أخى ما صنعت؟ . 

فأخبرتّه بما قال لی رسول الله ها! فقال : له المستعان!۱ . 

فلم نلبث أن آنزل الله قوله تعالی : إنَا رانا یک الكتب يآلْحَيّ لخم 


سے 


بين الاس ما أرنك الد ولاتکن لابين حص يا [النساء: .]٠١8‏ . . 

. .. فلما نزل القرآن. أي رسول الله يل بالسلاح. فردَهُ إلى رفاعة. . 
وكان عمّي رفاعةٌ شیخاً قد عَسَا [كبْرَ وضغف]۰ وکنٹ أرى إسلامّه مدخولاً» 
فلما أتیثه بالسلاح قال: يا بن أخي! هو في سبيل الله! فعرفث أنَّ سلامّه كان 
فسا 1 

فلما نزل القرآن لق يُشَيْهُ بالمشركين» فنزلَ على (سلافَة بنتِ سعدِ بن 
سهل). فانزل الله فيه قوله تعالی : « ومن ياق الرَسُول من بعد ما لب له هی 
رہیکھم جح مره ےم مر ہے ے رم ۳5 کم رم ۰ 
رسیم عير یل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما تو وَتصلوہ جَهَکم وساءث مَص ا4 إلى قوله 
تعالی : « وَس تشر باه فد صَل صللا بیدا ہچ [النساء : .]1١١٦- ٦١١‏ 

فلما ننزلَ على سلافة ماها ان بن ثابت بابياتٍ من الشعر فاحَدّث 
رَخّه» فوضعته على رأسهاء ثم حرجت فرمَنه بالأبطح . . ثم قالث: آهدیت ال 
شُغرَحسّان فا كنت ٹا تخر 

رواية آخری لسبب نزول الآبات: 

في رواية أخرى: أنَّ قتادة بن النعمان وعَمّهُ رفاعة بنّ زيد رضي الله عنهما 
غرّوا مع رسول الله هة في بعض غزواتِه» فسُرقتٗ درع لأحدهم (رفاعة) فحامت 
الشبهةٌ حول رجل من أل بيت من الأنصارء يقال لهم : بنو أبيرق. فأنی صاحبُ 


۰۳۱۲-۳۱۰ /۵ تفسیر الطبري:‎ )١( 


۳ 


قلما تد سس ( 
زیڈ بن السمين)» وقال لنفر من عشیرته : إني غیت الدرعء وألقیٹھا في بیتِ فلان 
سو یں ہس 
وجادل عنه سے عات 

وما عرف رسول الله تِن الدرع وُجِدَتْ في بيتٍ البهودي» قام قبا اب 

وكانَ أَمْلّهُ قد قالوا للنبيّ يل قبلَ ظهور الدرع في بيت اليهوديّ : إِنَّ قتادة 
ان التعمان وعمّه عمد | إلى آهل بيت ما آهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة 
من غير بيّنة ولا ثبّت! . 

قال قتادة : فأتیث رسول الله ی نكلَ فقال : عمدت إلى هل بيت» 
یر منهم إسلامٌ وصلاح» ترمیهم بالسرقة» على غير بت ولا یی . 

فرجعت» ولودذت آني خرجت من بعض مالي» ولم أكلّمْ رسول الله کل 
وت اي مو مان يا بنَ أخي! ما صنفت؟ فاخبرثه بما قال لي 

ات إا ارتا لك الككب ال رخ به 


فلما نزل القرآن أي 5 الله يك بالسلاح» فردّہ إلى رفاعة)! 


ابنُ أبيرق ينّهِمٌ اليهودي بالسرقة: 
تخب الروايتانٍ السابقتان عن حادثة سرقة» قام بها المنافق طُعْمَةُ بن أبيرق 


. ۷۵۲۷۵۱7/۲ انظر تفسير الطبري : 0/ ۳۱۳؛ وفي ظلال القرآن؛ لسيد قطب:‎ )١( 


۳۵ 


- أو مشیر بن بیرق - حيثُ سَرَقَ طعاماً وسلاحاً من مَشْرَبَةٍ رفاعة بن زيد رضي الله 
عنه ولما < عَقَقَ آمل رفاعة في المسألة توصّلوا إلى أن الذي قام بالسرقة هو 

طّعمة» ولما علمّ طُعمةً الشبهات تحومٌ حوله تخل من المسروقات. بان 
وضعها في بیتِ اليهوديٌ زيدٍ بن السمين دون علمه . . 

وأخبر قتادة بن النعمان رضي الله عنه رسول الله يكل بالسرقةٍ من بيتِ عم 
وبأل طعمة بن بیرق هو السارق» ووعد رسول الله يه أن ينظرَ في الأمر . 

وطلب طععة : بن أبيرق من هل عشيرته - بنو ظفر - أَنْ يُدافعوا عنه عند 
رسول اللہ پل لاله لم يَسْرق» والسارق هو اليهوديٌ زیڈ , بن السمین» والسلاح 
والطعامٌ في بيته! . 


وأخرجت السروقات من بیت اليهودى زید : بن السمين» ولفی أن ايكون 
سارقاً» وَأَنْ يكونّ لعلم بهاء وذکر أن السارق وضعها في بیته لينّهمّه بالسرقة . 

ولام رسول اللہ اة قتادة وعم رفاعة رضي الله عنهما لاتهامهما ان أبيرق 
بالسرقة» لأنَّ السارق هو اليهوديٌ ابن السمين . 

نظرة في الآيات النازلة في الحادثة: 

أنزلَ الل" الآياتِ من سورة النساء یعایِب رسول الله َة على دفاعه عن 
طعمة بن أبيرق» ولومه لقتادة ورفاعة وبَرّأت الایاث اليهوديّ من تهمة السرقة» 
وأدانت السارق الان طا ت اى وأعيد السلاح افش وی إلى صاحبه 
رفاعة بن زیدء فتبرّع به في سبیل اللہ وهرب ابن أبيرق إلى المشركين في مكة. 
وهلكٌ بعد ذلك كافراً منافقاً! ! . 

قال اله لرسوله کل : < ارآ ال الكتب یلع تح ب الاس پآ 
0( 2-2 ۰۷۰. 

ان“ بانزال القرآن عليه بالحقَ» وذلك لیحکم بين الناس الحعم 

O ET 

ويؤْحَدُ من قوله: « لح م الا یر اف الاذن من الله لرسوله 


Et‏ المعروضة عليه واستنباط حکهها من الکتاب الذي 


۳۹ 


والرسول يك لا بخطی في اجتهاده. لأنَ له يريه الخکم الصواب. ویوجهه 
لی ویرشده إليه . 
ہے ey‏ ا کت 
الله بأنّه خائنٌ لأله سارق» والسرقةٌ خيانة . 

ثم دعا الل“ إلى الاستغفارء فقال له: «واس کف لَه زک الله كان عورا 
حِيما» [النساء: .]۱٤٢‏ 

وعادالینهیه عن الدفاع عن السارقین الخائتین؛ فقال له : « ولا مج عن 


سم سے 4 و 02 4 


الد یاون تفسهم لن ال لا مس من کان عون ایا 4 [النساء: ۰۲۱۰۷ 

أي: لا جادل ولا تُدافع عن السارق الخائن طعمة بن أبيرق» ولا تلم 
قتادة بن التعمان الذي امه بالسرقة» فك ان أبيرق خائنٌ لسرقته» وقد خانَ 
المسلمین؛ وخانٌ نفسه» وکل مَنْ نحانّ أمته فقد خانَ نفسه . 

وفي قوله: «یتاود» مبالخةٌ في إثباتٍ الخیانة آکثر من (یخونون) 
وهو يدل على التکلّف والتصميم» وتعمّد السرقة قةَ والخيانة . 

وهؤلاء المختانون لأنفسهم ولغيرهم آئمون لا يحبّهم اللهء لأنَّ الله لا 
يحب کل خرن أثيم! وکیف يُجادلٌ ويدافم عن الذين لا يحبّهم الله؟ . 

ویصف هژلاء الخانینالئمین بصفغ وت ويرسمٌ لهم صورة منفرة» 
وذلك في قوله :7 م فون من الاس ولا فون من الہ وهو مَعَهُم إ دیون ما 
لا ری من القول ون الد یعون یا [النساء : ۱۰۸]. 

إل هؤلاء السارقین کانوا یستخفون من الناس؛ ويستترون منهم» خوفٌ 
انکشافهم ویسهرون لیلهم في التخطيط للسرقة» ولما قاموا بالسرقة صاروا 
یسهرون لیلهم في التأمرٍ على البریئین واتهامهم بالسرقة وٍخفاء المسروق 
عندهم دون علمهم . 

یم لاه کانو غافلین عن حقيقة معية الله لهم بعل وسمعه وبصره» 
بحيث کانوا بُخططون ویتآمرون في اللیل ء ولایستخفون من الله ولا یخشونه 


۷ 


ولا یستحیون منه» ويُبيّتون ما لا يرضى سبحانه من آفعالهم القبيحة وأقوالهم 
السيئة . 

ويلتفتُ بالخطاب إلى المزمنین الذین جادلوا عن أولئكَ الخائتین 
السارقین؛ ویقول لهم  :‏ هتار عْلاء جداشر عنم في الحَیَوٰۃ لديا تس 
جد ل الله عتهم يوم الیم امت تی رة وڪي انس ۹. 

أي : أنتم جادلٹم ودافعتّم عنهم في الحياة الدنیاء لکن مَنْ یجادل ویدافع 
عنهم يوم القيامة» عندما یوقفون بین يدي الله للحساب؟ إنهم لن یجدوا مدافعاً 
یتو کل آمرهم» ویدفع عنهم عذاب الله . 

وهذا عتاب من الله للمسلمین الذين دافغوا عن طعمةّ : بن أبيرق» وطلبوا من 
رسول الله ي أن يُدافع عنه . 


ثلاثة أسس قرآنية عادلة: 


بعد عتاب الرسول يل والمسلمين بشأنٍ اأحداثِ سرقة ابن أبيرق» تقر 
ثلاث آياتٍ ثلاثة سس عادلة دائمة بشأنٍ مؤاخذة الناس بأعمالهم : 

الأول: دعوة الم نت إلى التوبة والاستغفار لیغفر ال له وهو في قوله 
تعالى : « ومن یل سوه أو یلم ْم ثد يَستَغْفرِ له یجد اه عورا با4 
[النساء: 0 

الثاني : تقريرُ حقيقة فردية التبعة» فكل مذنب يتحمّلٌ تبعةً ذنبه وحده» 
وعاقبة ذنبه وسوئه تعوذ عليه وحده؛ ولا يُحاسَبٌ عليها غیره لاد الله عادلٌ في 
حسابه ولا يظلم أحداً من خلقه ‏ وهذا في قوله: و کلت ناکما 
یکی یه ل تیه وان َه علیما حَكيمًا4 [النساء : ۰۲۱۱۱ 


الثالث : : جريمة مَنْ يرمي البريء بذنبه. وينّهمّه بخطيئته » حيثُ يحمل 
البهتانَ والکذب والإئم . وهذا في قوله : « وَمَن يكيب حلي أو ثم بر و بتك 


کت م برد 


ہے رح وو مر ے 4 4 ُا 


فق احتمل هتناو( تمامبينًا) [النساء : ۰۲۱۱۲ 
ورغم م أل هذه ر الثلائة قواعذ مطردة دائمت باقیهٌ حتی قيام الساعة 
لا تغييرَ ولا تبدیل لھا وا ا ا اھر وهم 


۳۸ 


لا يعلمون أنه هو السارق» حیث أَوْهَمَهم أنه بريی وأنَّ السارق هو اليهوديٌ ابن 
السمین . إِنّھا تدعوهم إلى التوبة والاستغفارء وبين لهم أنهم لا يتحمّلون ذنبَ 
وجريمة سرقة ابنهم طعمة بن بیرق لأنَّ تبعة ذلك تعود عليه وحده» وتقرز لهم 
أنَّ جريمة ابن أبيرق كبيرة فظيعة» فهو قد سرق السرقة واَهم بها رجلاً بریئ 
ولذلك احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً. 

وبعد تقرير تلك الحقائق والقواعد عن الحادثة یذ اللہ رسوله ی بفضله 


3 


5 028 مه و ے ہے ص ےد کے2 کہ ا۔م >-< غ لاس 
قوله له: $ ولا فشل آله عَلِيَكَ وَرَحته مت طایفه مهم أن يُصِلُوكَ وَمَا 


لوت ال" انم وَمَا شراک من کی وَاَنرَل اک ینک التب وة 
ولم ما لم تکن تلم وک رک سل نع عَظِيمًا4 [النساء : ۱۱۳]. 

لقد عَصَّمَّهُ اله من محاولتهم اضلاله بانزال هذه الآياتِ عليهء التي تدعوةٌ 
إلى الحکم بالحق» وتکشف له عن حقيقة الحادثة» وهذا فصل الله علیه ورحمته 
به ولولا ذلك لضَلٌ وجارَ في حکمه وظلم بريئاً باتهامه بالسرقة. . وطالما أنَّ 
اله عصمّه من الخطأ والضلال فاد الخائنین المتآمرین اضَلُوا آنفتهی 
وأوقعوها في العذاب ولم يَضُوُوا رسو ل الله يل لا الله معه بالحفظ والتوفیق . 


توجيه موقف الرسول بل من سرقة ابن أبيرق: 
بعد بیان معانى هذه الآياتٍ التسعة النازلة فى هذه الحادثة نتوقف لتوجيه 


لقد خَدَعٌ طعمةٌ بن أبيرق أهلّه وأقاريّه من المؤمنين الصالحین» فلما علم 
بالشكوى التى قدَّمَها قتادة بن النعمان ضدّہ إلى رسول الله ككل واتهامه بالسرقة» 
َحَدَ المسروقات وألقاها في بیتِ اليهوديّ زید بن السمين» دون أنْ يَشعر أَحَدٌ 
بذلك . 


ثم استدعی أقاربّه الصالحین وآخبرهم أله بري؛ من السرقة» وأنَّ السارق 
هو اليهودي وأنَّ قتادة افتری عليه أمامٌ رسول الله هة باتهامه بالسرقة» بدلیل أنَّ 
المسروق في بیتِ ابن السمین . 


۳۹ 


ولما وَجدوا المسروق في بیتِ ابن السمين حَکموا أنه هو السارق وأنَّ 
ابتهم طعمة مهم بريء!! . 

ولم یخطئوا في هذاء لاد المسروق رَجدّ في بيت اليهودي» وهم بشر لا 
يتعلمون الغیب! وكلٌ الظواهر المادية وی طعمةَء وتدینْ ابنَ السمین . 

على هذا الأساس ذھبوا إلى رسول الله بلا يُدافعونَ عن ابنهم طعمت 
ویلومون قتادة في اتهامه له . 

ونظر رسول الله پل فی مجریاتِ الحادثة» ولم يأته فيها وحوح من الله سبحانه 
وتعالى» وكل ما انامه من أمور واحدات تدعو إلى براءة طعمة بن أبيرق زإدائة 
اليهوديٌ ابن السمين . 

لذلك اجتهد رسول او ودب أبيرق بريءء ولام قتادة بن النعمان 
على اتهامه له لأنّه ليس معه بئنة» وقال له : عمذت إلى أهلٍ بیتء ذُكِرَ منهم 
إسلامٌ وصلاح» ترمیهم بالسرقة على غير بيْنةٍ ولا بت !! . 

ولم يُخطئ رسول الله پل لأنّ كل ما حوله يوحي ببراءة طعمة» وهو يةه 
وفقَ ما يسمع من كلام وخبر» وهو لا یعلم الغيب» إلا ما علّمه ال منه. 


حکم الرسول 25 على أساس ما يسمع: 
أخبرَ رسول الله گل أنه بشرء وأنه يقضي ب بين المتخاصمين على آساس ما 


شع من خجح رجات وقد لا يُصيبٌ في بعض قضائه» ولا یلام على ذلك» 
لا اسهد ریڈل ید ولم یطالبه الله بالعلم بالغیب . 

روى البخاريٌ ومسلم عن 7 م سلمة رضي الله عنها : چا اون رت 
ا فخرج إليهم فقال: «إنكم تختصمون إلىّ» وإِنَّما آنا 
بش ولعلٌ بعضکم أَنْ يکود ألْحَنَ بحجّتِه من بعض» فاقضي له على نحو مما 
أسمّع منه» فَمَنْ قطعت له من حَقٌ آخیه شيئاً» فلا یأخذّه فما آقطم له به قطعة 
من الٹّار! فَلْيَحْمِلْها أو یداه( . 


() صحیح البخاري. کتاب المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم» حدیث رقم := 


حَذَرَ رسو الله ل مَنْ قضى وَحَکم له بناء على فصاحته وحجته» وکان 

حكمه له على خلاف الصواب لاله بسر یحکم على آساس مایسمع؛ ویٔقرر أن 

ذلك الك الذي يصبدوء لیخ للمحکوم له أذ حق آخیه فان آخذه فانه انم 
مُعَرّض للعذاب . 


ولا یلام الرسول ب على ذلك الحکم؛ لاله کم به وفق القرائن التي بين 
یدیه» بعد اجتهاد ونظر وهو بش لا یعلم الغیب . 

من خلال النظر في هذا الحدیث ندرك أسباب ظَنّ الرسول يلل براءة ابن 
اق ولوم قتادة بن ن النعمان على اتهامه له وعدم خطثه في هذا الظنّ واللوم» 
لاه اجتهد فيه على أساس ما سمعه» وكلٌ ما حولّه يوحي ببراءة ابن أبيرق وإدانة 


الیهودی ابن السمين . 


الآيات تذكير وتوجيه للرسول كك وليس تخطئة له: 

عندما ننظر في الآياتٍ التي تحدئّت عن الحادثة فاننا لا نج فيها اتهاماً ولا 
تخطئة للرسول ب في موقفه» ولا حتی عِتاباً صريحاً له» كل ما فيها تذکیژ 
وتوجية له بء ونهیْ له عن الدفاع عن الخائنين السارقین . 

الٹھی في قوله تعالی: ولا گن لیب میا 4. وقوله تعالی: 
« وا رل عن الذیت یتلود نم 4 811۸ النهي إدانةٌ ری 
للرسول يك بل هو لتذكيره وتوجیهه. وهو كالنهي في قوله تعالی : « یا ی 
أي أله ولا تطع آلکفریتَ لغوت 4 [الأح زاب : ١ء‏ فاته لا یفهم منہ الله يك لم یی 
الله أو أنه آطاع الكافرين والمنافقین! . 


کل ما قاله رسول اه لقتادة , بن النعمان أنه نکر عليه اتهامه لال أبيرق 
بالسرعة» دون بِيَةٍ ولا ثبّتء مع أنه مرف عنهم الاسلام والصلاح وهذا الکلام 
صحيحٌ لا غبار عليهء وهو ليس حکماً أصدرةٌ رسول الله ية بتبرئة طعمة بن 


۸ وصحيح مسلم. كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حد 
رقم: ۰۱۷۱۳ 


۳۱ 


وتذکیر الرسول کل بفضل الله عليه في مثْلٍ قوله تعالى : 3 إا ]ا الک 
الكتب باقع بن الاس 7 و : < ول ال 
لاف وف کت لاک بل هم أت پر وم پک ال انم ما 
وک ين کور وال اه کیک الككب وله رات تا لم کک سا 
0[ 


ولا يُؤْحَذُ من هذا التذکیر إدانةٌ ولا تخطئةٌ للرسول گل أيضاً. 

حتی ار اله لرسوله يل بالاستغفار: في قوله تعالى : وا فر ال رک 
آله کان مورا يّحِيمًا4 لايد على أنَّ الرسو لكك أذنب ذنباً وجب عليه الاستغفار 
لأنه ول معصومٌ من الذنوب» واستخفاژه ل صورة من صور ذكره لله وعبادته يك . 

و لاش تدر الارى عه ب اف وتصور سوء فعله فى سرقته» 
وفی تبییته الأقوالَ والأفعال القبيحة» واتهامه لليهودي البريء» وتهدده بالعذاب 
یوم القيامة . 


هي درس للمسلمین حتی قیام الساعة: 

مع وضوح موقف رسول الله ي من هذه الحادثة ثةء فقد جاء الخطاب فیها 
مباشراً للرسول كَل مع أنَّ المقصودين بالخطاب هم أمته» حتن لیام سام 
وذلك لان الرسول كلل هو القدوةٌ لأمتهء ومعلومٌ أنّ خطاب الرسول َة خطابٌ 
لأمّته» ما لم يَقمْ دليلٌ على التخصيص. وكثيرة هي التوجیهات الموجّهةٌ للرسول 
ي والمقصودة بها أمّه . 

ومع ذلك التوضيح والتوجیه» فإننا نجذ في الآياتِ لهجةً شديدة» ونبرة 
حاسمة وجدَّة عالية» لأنَّ موضوعها يَستدعي هذا الحسم والشدة والحدّت 
لتقریرِ مبدأ عدم اتهام الأبرياء» حتى ولو کانوا من الاعداء وعدم الدفاع عن 
المذنبین الجناة» ولوكانوا من الأقارب أو الأصدقاء. 

یقول سید قطب فی تعليقه على هذه الحادثة وما نزل فيها من آیات : «هذه 
الایات تحكي قصة لا تعرف لها الاارض نظیراء ولا تعرف لها البشرية شبيهاً 
وتَشْهِدٌ ‏ وحْدّها_بأنَّ هذا الق رن وهذا الدينَ لا بدَ أن يكونَ من عند الله . . 


۳۳ 


... إنّه في الوقتِ الذي كان اليهودُ في المدينة یْطلقوَ کل سهامهم 
المسمومة؛ التي تحويها جعبتهم اللثيمة» على الإسلام والمسلمين. . . في هذا 
الوقت الحرج» الخطرء الشديدٍ الخطورة. كانث هذه الآياثُ كلّها رل على 
رسول الله يكل وعلى الجماعة المسلمة. لتُنصفٌ رجلاً يهودياً انهم ظلماً بسرقة» 
ولتدينَ الذين تآمروا على اتهامه» وهم بيت من الأنصار في المدينة» والأنصارٌ 


۰ و 72 5 5 ۳ ۰ 
يومئذ هم عدَّة الرسول اة وجنده» فى مقاومة هذا الکید . e.‏ 


پ٭+ یا بد 


)۱( انظر كلام سيد قطب الرائع المفيد في تحليل هذه الحادية والتعقیب علیها الظلال : 
۷۰۳-۲ . 


۳۳ 


الفصالخالث 
مرول چیا بار لم نیون 


لما بدأ الرسول كلل بدعوته امه الضعفاء والفقراء والعبید. وآعرض عنه 
قادة قريش وزعماوّهم وآشرافهم واعترّوا بآموالهم وأولادهم وجاههم. 

وآمام استمرار رسول الله ی بدعوتهم أرادوا أن يُراوغوا ویناوروا؛ 
فعَرّضوا عليه عرضاً خبيثاً» قائماً على الاستکبار والاستعلاء . 

قالوا له : لقد اتبِعَكَ سفھاڑتا وعبیڈناء وإِنْ جلسْنا معهم تجرّؤوا عليناء فان 
أردت أن نتبِعَكَ وندخل فى دينك فاطرذ هژلاء أو اجعل لنا مجلساً خاصاًء 
واجعل لهم مجلساً آخر. 

رهم رسول الله گل آ يوافقّهم على طلبهم» TS‏ 
فأنزلَ الله عليه آیات تَٹھاۂ عن الاستجابة لهم» وتأمره أَنْ يبقى مع أنباعه المؤمنين 


قال اه تعالی : ٭ ولا تر أدبن یعون وم بِالْمَدَذة نی E‏ 
نک ین سای إن کیو تی دق متا عقوم ين تو قرشم فد 
لسوت ( () وکتلاک نت بعصم عض لوا اھدؤلام مک اه هم من پیت 
لیس امه الم لجرت 9 ودا ج11 ال هون ۹ فا سے مک 
کنب رک عق تفیه الخد مه تم من عَمل نکم سوا مه شم کاب من بمو 


رل وا و ۶ ۸ وريه 


وال عم مورحم € [الأنعام : -٢‏ ٤٥]۔‏ 


سعد بن آبي وقاص یخبر عن سبب نزول الآيات 

هناك روايات فى سبب نزول هذه الایات : 

© روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : كنا مع رسول الله 
كل ستة نفر» فقال المشركون للنبی پل : اطرد هؤلاء» لا يجترئون عليناء قال: 


۳٤ 


وکنٹ أناء وابنُ مسعودء ورجلٌ من هذيل؛ وبلال؛ ورجلان لسۓ أسَمیهما 
فوقعٌ في نفس رسول الله يكل ما شاء الله آن يقع » فحدّث نفسه» فانزل الل“عرٌ وجل 
قوله تعالی : « ولا تطرد لب ینغ ریبد وا رامش زیر و۱۳۹ . 
یخبه سعدٌ بن آبي وقاص رضي اللہ عنه في هذه الرواية أنه كان هو ومجموعةٌ 
من المستضعفین مع رسول الله ہل سر ورن وکان هذا یزعح 
الملاً المستکبرین من المشركين» فطلّبوا من رسول الله ك أن بطرد عنه أولئك 
المستضعفين» لثلا يجترئوا علیهم» ولعلٌ المشرکین أَغْرَوا الرسول كل بان 
یجلسوا معه ویّدخلوا في دينه؛ إن طردٌ المستضعفین . 
وفك رسو ای في طلب المشرکین» وحَدّث به نفسّه ووقع في قلبه 
من الميلٍ إلى الموافقة قِ على طلبهم» ا بش لاش باب 
یمس ری جر گیب رهم و مات یب 
مصلحة الدعوة» والحرص على اسلامهم 
ات مس سس 
وتنفیذء وأَزلَ عليه هذه الآياتِ من سورة الأنعام» ينهاهُ فيها عن طرد المؤمنين 
المستضعفین ؛ ويُخْبرُه بخطأ المستکبرین في نظرتهم ومیزانهم 
ابن مسعود يخبر عن سبب نرولها: 
© عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :مر الملا من قريش على رسول اللہ 
يلل وعنده حَبَابٌ وصهيبٌ وبلال وعمارء فقالوا: : يا محمّد! أرضيت بهؤلاء؟ 
فأنْرّلَ الله“ فیهم قوله تعالى : وزرب تافو أن سيوأ إل رهم يس رين 
دون و ولا یح لهم یمود( ولا تطرم أن ون ریم . 
وفي رواية أخرى عن عبدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مر الملا من 
قريش برسول الله يِه وعنده حَبَّابٌ وصهيبٌ وبلال وعمار ری مر من عم 
المسلمین. فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك؟ اطْرُدْهُمء فلعلّكٌ إِنْ 


)۱( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سعد بن أبي وقاص » حدیث رقم : 
۳ وابن حبان؛ والحاکم. 


۳6۵ 


نع یت [الأنعام : ۲ : ۵۲ -۵۳](. 


پت سے 
الله هة جلوسّه مع المستضعفینء واختياره لهم بدل الأشرافٍ والکبراء» وتساءلوا 
بسخرية وتکذیب: أهؤلاء الذین مَنّ ال" علیهم من بیننا؟ وهل یل أن یکونوا 
افضل عند الله منًا؟ انا أفضلٌ وأكرمٌ منهم! ونحن لن نکون تَبَعاً لهم» ولن نجلس 
معهم! . 

وطلبوا من الرسول يل أن يَطردّهم من مجلسه. وعند ذلك یفکرون» وقد 
يَدخلونَ في دينه ويسّعونه . 

وقبل أن يميلَ رسول الله بل إلى الموافقة فقةٍ على طلبهم من باب تألیف 
قلوبهم› آنزل الله” عليه الآيات ینهاه عن ذلك» تا بالبقاء مع المؤمنين 
المستضعفين . 

وننظر الان نظرة سريعة في الآياتٍ التي آنزلها ال" على رسوله ڪي في هذه 
المناسبة. 

توجيه اش لرسوله 235 بشانِ المؤمنين المستضعفین: 

یأمر الله" رسوله اة أن ینذر بالقرآنِ المؤمنین الصالحین, ليزدادوا إیماناً 
وتقوی» ووصَفْھم بأنّهم يؤمنون بيو م القيامة» ويّخافون الحشرَ والوقوف بين يدي 
اللہ ویعلمون أله لا يوجَدُ ولیْ ولا شفیع یدفع عنهم عذاب الله ولذلك یعملون 
الأأعمالَ الصالحة لیفوزوا في ذلك الیوم > هؤلاء الصالحون یستفیدون من الا نذار 
بالقرآن. قال تعالی : < ورب تاش ن آنا مسرا إل دهم ایس لين د ند 
وَل ولَاسّفِحٌ لملم َم [الانعام : ۵۱]. 


.۱۳۹- ۱۳۸/۲ : تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


۳۹۱ 


وبعدما مر اله رسوله بإنذار أولئكَ الصالحين بالقرآن» نهاه عن طردهم 
من مجلسه استجابة لطلب المستکبرین من المشرکین : « ولا رر ال نود 
رھ يم بالمدذؤ رآلمتن در ربمم . 

لقد أثنى الله عليهم بأنهم یدعون ربّهم بالغداة والعشي» أي : یعبدونه 
ويُصلُون له ويذكرونه الیو كلّه» ابتداءً من الغداۃِ وهي أول النهار, إلى العشية 
وهي آخر النهار» فهم مع الله عابدينَ مصلين ذاكرين طيلة الیو . 

وهم في دعائهم وصلاتهم وعبادتهم مخلصون لله يريدون وجهه وحده؛ 
ولا ریدون شيئاً من متاع الحياة الدنيا. 

وهذا الثناءُ من الله علیهم علَةٌ لنهي عن طردهم وٍخراجهم» فهم بسبب 
هذه الصفاتِ يستحقُون التكريم والتفضیل وليس الطرد والاخراج» وهم بذلك 
أفضل من کبراء وزعماء المشرکین» وإِنْ لم یملکوا شيئاً من متاع الدنيا! . 

وذکر الله رسوله ككل بأنّه لا يُحَاسَبُ على آفعال أولئك المستضعفين 
المؤمنين الظاهرة والباطنة» لاد حسابهم على اله وهذا تعلیل هي عن 
طردهم  :‏ مالک من جس ابھم منت شیو وما من سابك علتهم من ٹ شی و . 

فإذا طرد ية أولئك المؤمنين المستضعفين كان ظالماً > لأنَّ طردّهم ظلم 
واستجابةٌ للظالمين المشركين : تردن یلیرت . 

وبمناسبة نهي الرسول پل عن الاستجابة لطلب المشركين ونهیه عن طرد 
المؤمنين» أخبرت الآياث أنَّ الله فتنَ الکبراء المستكبرين الکفارَ بالمستضعفين 
الصالحین؛ حيثُ خسدوهم واحتفروھم+. واعتبروهم أدنى منهم فضلاً وكرامة 
ومنزلة» ولهذا تساء‌لوا باستنکار قائلین: أهؤلاءِ المستضعفون الأذلاًء مَنٌ الله 
ع ات وت . قال تعالی : 
« وك دك تنا بعضهم بض لیقولوا حولت مرك اھ علنهم من نينا . 

والجواب على استغراب واستهجان ال بالایجاب. فاش مَنَّ على 
امن وف مس لر وسببٌ المِنَّةَ عليهم وتفضیلهم هو 
شکزهم لله وحسنْ عبادتهم واخلاصهم له. قال تعالی: ‏ اليس الله باعل 
کین . 


۳۷ 


وبعدّما تهی الله رسوله إل عن الاستجابة لطلب المشرکین بطرد المؤمني» ن 
أمرة أن رع المزمنین (کراماً آخرہ وذلك بان دري بالسژال عندما یجیئون 
تاه مو او رد 
ونشاطاً في طاعته. ویکثروا من التوبة والاستغفار. قال تعالی: 8 وا ام 
لیے یو کر م کنب حر سو 


ور ببعري ور 


نکم سوء! هد رناب من بعدوء وأصلح فانم رجيم 4 . 


بمعنى هذه الاراث عن صو الما ابنان من شور ا . قال تعالی : 


ویر تساه مین يدوت ریم بألمَدّذة وی برِيدُونَ وجه ولا تعد عتا 
عن يد یه لا ولا لح من اتات َم عن ونويع هو له وکات امه 


2o 


فرط ت و ل لح من کر قمن شاه لین ومن شاء فلا ا یس اس 


سے سے" 
1ے 
0 


هم شرا کہ گے 


سرارفهاً ون سفوا انوا ملو مه نوی وجوه يشت 
مُرتفقا4 [الکهف : ۲۹-۲۸]. 

مر الله رسوله كل آن يبقى . یت بر عن ذلك بالصبر » 
وهو الحبس :وس نك مع ال پھر رن بال وه وال این والتعبية عن 
البقاء معهم بالصبر لأهمية هذا الأمرٍ ومشقیه» بحیث یحتاجٌ إلى صبر للنفس؛ 
وحبسها على ما تکره» ومجاهدتها وأخذها بالشدة لتلتزم وتبقی ولا تتفلت أو 
تغالت: 


و lr‏ 
اب وساءت 


پا 


م 


وبعد الأمر بالصبر والبقاء جاءً النهی عن تركهم وتجاوزهم: $ ولا مد 
عتا عنہم َنم آي: لا تجارزهی ولا تغذهم إلى غيرهم من الکبراء والزعماء 
E MES‏ 

واجتماعٌ أسلوبي الأفر والنهي لأهمية هذا الموضوع ومشقته: الأمْدُ 
بالصبر على البقاء مع المستضعفين والصالحين» والنهي عن الاعراض عنهم 
وتجاوزهم إلى غیرهم . 


فان أعرضّ عنهم إلى غيرهم كان مریداً للحياة الدنيا وزينتهاء فإنَّ الرغبة في 


۳۸ 


زينة الدنیا سببٌ للاعراض عن المستضعفین الصالحین» والرسول ية لا یفعل 
8+٢‏ ۶۶۹" 


مو سے رھ 


كي ی 0 ۳ 


ونهی ال" رسوله ی عن طاعة الکافرین ن المستکبرین» عندما یطلبون منه 
طرد المؤمنين ین المستضعفین من مجلیسه؛ لاد موازیئهم جاهلية» وطلباتهم 
ظالمة» وقلوبهم محجوبةً 4 عن الحق» فهم غافلون: مُتبُعون للھوی؛ وحیاتهم 
خاطثةً بعيدة عن الهدی : « ولا شطع من أعَفلتا فليم عن دون واتبع هو وكات أفرم 
دنا“ [الکهف : ۲۸]. 


وأمرة اه آن ید الدعوة للكفار كما في بعزة وکرامةه وبوضوح وحسم 
وتحدید» ارات سپ وی و : ان 
ما معي هو الحق؛ آتاني ربي وربُکم ایا وأمرني أن آدعوکم الیی وعلیکم أَنْ 
تُفكروا فيهء ولا تنظروا إلى أنباعي الذين آمنوا بي» ولا تحتقروهم أو تنتّقصوهم؛ 
ولا یمنعتکم ماهم عليه من فقر من قبول الحق» ٠‏ فافع ذلك کنتم من الخاسرین 
و المعذّبين بنار جهنم . قال تعالی : « وف ال ين ریک من سا وین 
4 [الکھف : ۲۹]. 


لقد جمعت الآيتان , دن انت ونهیین » لأهمية 2 البقاء مع المؤمنیسن 
المستضعفين » وعدم الاستجابة لطلباتِ المستكبرين بطردهم : 


الأمران هما : فوله تعالی : وی تک تع الین يدغوت ریم وقوله 
تعالی : 9 قلح ين يکر من کا لوین وم شاه فلکم رک : 
والتّهيان هما: قولّه تعالی : « ولا ند عبتا عنم ند َة الیو ایا 


سا کے روص مرو 


وقوله تعالی : « ولا نع من لتاب عن ین . 


آبو بكر رضي اش عنه یعتذر للمؤمنین المستضعفین: 
لقد وَعى الصحابةٌ هذا التوجیه الربانیٌ للرسول ككل فکانوا يُكرمونَ 
المستضعفین من المسلمین؛ ویّعرفون فضلهم ويُقدمونهم على الأشراف 


۳۹ 


المستکبرین» ویّحرصون على عدم إغضابهم . ونكتفي من ذلك بحادئتین : حادثة 
مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حياة الق وحادثة مع عمرّ رضي الله 
روى مسلمٌ عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه : «أنَّ أبا سفيان أتى على 
سلمان وصهیب وبلالٍ في نفرء فقالوا : واه ما أَحَدَتْ سيوف الله من عنق عدوٌ 
رر 0 تقولون هذا لشيخ قريش وسیّدِھم؟ فاتی النبيّ ا 
فأخبره . . فقال يك : يا آبا بكر : لعلّكَ أغضبتهم! لدن كنت أغضبتهم لقد أغضبْت 


2 ا آبو بكر فقال : يا اخوّتاه! آفضبتکم؟ قالوا: لا! يعفر الله لك 
پا انا 


كانت هذه الحادثة في المدينة» بعدما نقضت قریشْ عهدّها مع رسول الله 
لا الذي عقدّه معها في صلح الحديبية» حیث جاء أبو سفیان زعيمُ قریش إلى 
المدينة» لیجدد العھد ويُخادع الرسول پل والمسلمين» ولکنه فشل في مهمته . 

وبینما کان یسیرٌ في أحدٍ طرق المدينة» مَرّ على نفر من المسلمین الضعفاء 
الفقراء؛ منهم سلمانٌ الفارسي وصهيبٌ الرومي وبلال الحبشي؛ رضي الله عنهم» 
فواجهوه بما یکره وهدّدوه بالقتال والقتل وقالوا : ما أَحَذَتْ سيوف الله من عنقي 
عدر الله مأحَذّها! . 

فلامهم آبو بكر الصدیق رضي الله عنه على كلامهم» وقال لهم: كيف 
تقولون هذا لسید قریش؟ 

ولما آخبر آبو بكر رسول الله َة بالحادثة حَذَرّه من آنْ يكو فی کلامه قد 
آغضیّهی واه الہ زن فعل ذلك فقد آغشت الہ لان اله بقضت لغضب 
آولیائه! . 

وخاف آبو بكر رضي الله عنه» وآتاهم مسرعاً معتذرا لثلاینال غضب اللہ 
فأخبروه آنهم لم يغضبوا عليه» ودعوّا له بالمغفرة . 


)۱( صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب فضائل سلمان وصهیب وبلال» حديث 
رقم: ك٤٥٥.‏ 


ودلٌ هذا على عُلرٌ منزلتهم وعظمة فضلهم عند الله بحيثُ جعل الله من 


2 سے 


غضبه سبحانه غضبهم . 


عمر رضي الله عنه یقدم المستضعفین السایقین للاسلام: 

لما كانَ عمد بن الخطاب رضي الله عنه آمیر المؤمنين استأذنَ عليه فریقان 
من المسلمین» فریق من المستضعفین السابقین إلى الا سلام» بلال وسلمان 
وصهیب» رضي الله عنهم» وفريقٌ من المتأخرین في الاسلام» الذین کانوا 
مستکبرین قبل أَنْ يُسلِمُواء آبو سفیان وسهیل بن عمرو وعكرمةٌ بن أبي جهل 
رضي الله عنهم! فان عمر رضي الله عنه للسابقين إلى الإسلام لاهم أفضلُ وأكرم 

من المتأخرين» وأدخلّهم إلى مجلسه وبقى السادة الثلاثة منتظرین على الباب» 

لم يُؤْدَنْ لهم بالدخول! . 
واش ما رایث ذلا مئلَ هذا اليوم» كيف يأذنُ لهزلاء العبيد قبلنا؟۱. 

فر عليه سهیل بِنُ عمرو رضي الله عنه رداً حكيماً» حيث قال لە: نحن 
الذين جَتَینا على أنفسناء ٠‏ لقد دُعُوا إلى الإسلام ودُعيناء فلَبُوا هم الدعوة وأسلموا 
لاء ونم نام موک يوم القيادةإذ أعوا لدخول الجن تبّكم؟ ليس 
آمامنا إلاً أنْ نخرج للجهاد في سبيل الله » لعلّنا نا الشهادة! . 

وتوجّهوا إلى الشام» وحاربوا في معركة الیرموك وأبلوا فيها بلاءً عظيماً» 
واستّشهدٌ فيها عكرمة بن أبي جهل» وسهیل بن عمرو» رضي اللهعنهما. 

الرسول و لم يطرد المسلمين المستضعفین: 

ونختم کلامَنا على هذا الموقف للرسول كله بتقرير أله لم يرتكب خطأء 


لأنّه لم يوافق الكفارَ المستكبرين على طلبهم» ولم يطرد المستضعفين من 
مجلسه وکل ما في الأمرٍ آنه حَنهنفشه بشيء» ووقع في قلبه ما شاء الله أنْ یقع - 
كما قال سعدُ بن أبي وقاص رضي الله عنه - ولعلّه مال إلى الموافقةٍ على طلبهم 
لحرصه على إيمانهم» ولکر الله تدارکه: فأنزل عليه آياتٍ من سورة الأنعام تنھاۂ 
عن ذلك› وأکدھا بآياتِ من سورة الکهف . 


٤١ 


لقد شاء الله" لرسوله ية الأفضل والأكملء وأَرْسْدَهٌ الم فالترّمه ا 
عر الصحیح في التكريم والتفضيل» وهو قوله تعالى: « لد 
سشرمگروند الو الک4 [الحجرات : ۱۳]. 


وقد روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله َي قال : ون 
الله لا ينظرُ إلى صوركم و آموالکم؛ ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم . Oe‏ 


٭+ 4 تد 


)۱( صحیح مسلم؛ کتاب البر والصلة والاداب؛ باب تحريم ظلم المسلم حدیث رقم: 
.٥۹4+‏ 


۲ 


لمصّرالرابع 


31 مايه ے/ / 0 
عاب رول مضه شار سی در 
استشارٌ رسول الله ية مستشاريه من کبارِ الصحابة في التصرف المناسب 
باس نوز فأشاز عليه بعضهم بقثل الأسرى» وشار عليه آخرون بأخذ الفداء 
منھمء فا بالرأي الثاني وأَحَدَ الفداءَ منهم وأطلقَّ سراحهم فآنزل اله آياتِ من 
سورة الأنفال» یعاتب فیها رسوله یل والمسلمین على ذلك . 


ہس 


قال الله" تعالی: ہما کات لی أن بک ل شر ی بش فى اض 
دوت عرص اذا واه بیدا یر اه ی خی( كنب کہ مث 
لمکم فیما حدم مدب عظیم 9 كوأ ممًا مما ثم عتلا 228 با وان توا له إت أله ry‏ 
تسد جا دزن ویک يب الا کر اد یت ان ہم ہے 
حا یکا ی نکم ون لک راہ عَمُود يجيد ن وان رید وا خجاننک فَقَدَ کاو الله 
نبلا کم وله مر حَكيرٌ» [الانفال : ۷٦۔۷۱].‏ 


وب نطو فيمله یات ون میامن ماب نش وال 
في مناسبة نزولهاء وفي حادثة ثة استشارة ال سول و لا صحابه بشأن الأسرى . 


` 


ابن عباس رضي اش عنهما يروي عن الاستشارة في الاسری: 

روى مسلم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 3ل 
المسلمون من المشركين سبعین» وأسّروا سبعين 

قال ابن عباس: ولما أسروا الأسرىء قال رسول الله ية لابي بكر 
وعمر: ما ترون في هؤلاء الاساری؟ . 

فقالَ آبو بکر : يا: نبي الله! هم بنو العَمٌ والعشيرة» رى أن تاذ منهم فديةء 
فتكون لنا قوة على الکفار» فعسى الله أَنْ يهديّهم للاسلام! . 


e۲ 


فقال رسول الله ككل : ما تری یا بن الخطاب؟ . 

قلت : لا والله یا رسول ال ما أرى الذي رأى آبو بکر ؛ ولكني آری أنْ 
تمكنًا فنضرب آعناقهم! فتمکن علي من عقيلٍ فیضرب عنقه» وتمکتي من فلان - 
سا لحم - فآضرب عنقّه. فإنَّ ھؤلاء أئمةٌ الکفر وصنادیڈھا! . 

َهَويَ رسول الله كك ما قالَ أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلثُ (يعني ما قال عمر . ۰). 

فلما کان من الغد جت فإذا رسول الله هة وأبو بكر قاعدَیٔن یبکیان. 
بکیثء وإِنْ لم أجذ بكاءً تباکیٹ لبکائکما . 

فقال رسول اله و: أبكي للذي عَرَضَ عليٌ أصحابّك من أخذهم الفداءء 
لقد عُرِضَ عليٌ عذابُھم آدنی من هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله 385 -وأنزل 
له عر وجل قوله تعالی : اما کات لني أن کول آشری حق ير فی الْارض 4 
إلى قوله : ١‏ فلوم عیمتم لاطبا اه فاحل اف الغنيمة له . 


رواية ابن مسعود عن الاستشارة: 

عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «لما كان يوم بدر وجيء 
بالأسرى» قالَ رسول الله هة : ما تقولون في هؤلاء الأسَارى؟ . 

فقالَ آبو بكر : یارسول الله ! قومّكٌ وأهلّكء استّبقهم واستأن بھم؛ لعل الله 

وقال عمر : يارسول الله! كذَّبوك وآخرجوك قَرّبهم فاضرب أعناقهم . 

وقال عبد الله بن رواحة: یارسول الله! انظ وادیاً كثير الحطب؛ فاخلهم 
فيه» ثم آضرثه عليهم ناراً! . 

قال : فقال العباس : قطعت رحمّك . قال: فدخل رسول الله كلوه ولم یرد 


)۱( صحیح مسلم» حدیث رقم : ٣ءء‏ كتاب الجهاد والسير» باب الامداد بالملائكة . 


ء٤‎ 


فقال ناس : يأخل بقول أبي بكرء وقال ناس : يأخذٌ بقول عمرء وقال ناس : 
يأخذٌ بقول عبدٍ الله بن رواحة . 

قال: فخرح علیهم رسول الله یل فقال : إنَّ الله لین قلوب رجال فيه 
حتی تکون ألينَ من اللّبن» وإنَّ الله لیشدد قلوب رجال فيه حتی تکون أشدَّ من 
الحجارة . ون مك يا أبا بکرم إبراهيم عليه السلام» حيثٌ قال : فن يعن 
تم ون عا عصان فک عَنُور ح4 [إبراهيم :۳۹ اد یا أبايكر كم 
عيسى عليه السلام حيث قال  :‏ تم َم بادك وان تفر لهم وك أت ام 
م6 [المائدة: .]1١14‏ 


pl 


وا مك يا عمر کمثلِ نوج عليه السلام» حیث قال :  :‏ رب لاکذر عل الْارضٍ 
من آلفرن ی [نوح : .]۲٩‏ 

وا مت یا عم کم موسی. قال : « واشڈد ل لویهم فلا یواح یرد 
تب للم» [یونس : ۸۸]. 

ثم قالَ رسول الله ی : آنتم البوم عالةٌ» فلا ينقَليّنَ أَحَدٌ منهم الا بفداء أو 
ضرب عنق . . .76" . 

يُخبرُنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم : أنَّ رسول الله 
يكل استشارٌ کبار أصحابه في التصرفِ المناسب بشأنِ آسری بدرء وكان عددهم 
سبعين سیر وهذا معناه :نله لم يوح له بشيء في شأن الأسری» ولو أوحى له 
بشيء لما استشار أصحابّه . 

ثلاثة آراء امام رسول اش جَلِ: 

لقد تکلّم ثلاث من الصحابة» وعَلّلَ کل منهم رأيّه الذي قَدَّمّه : 

و جح يه ہاو 


)١(‏ رواه آحمد في مسنده برقم: ۰۳4۵۲ کتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند 
عبد الله بن مسعود. 


0 


والعشيرة والأهل» والأؤلى أن لا بُفْتَلواء ودعا الرسول ية إلى أن يستاني بهم 
ويُعطيهم فرصة آخری» لعل الله أَنْ يتوب عليهم ويشرح صدورهم للاسلام» وبما 
نهم حاربوا المسلمين ووقعوا في الأسرء فالراي أَنْ یاخذ المسلمون منهم 
الفداءء ویّستفیدوا من الفداء في الحشدٍ لقتال الکفار. لاسيما آنّهم عالةٌ فقراء 
بحاجة لذلك المال. 

واشار عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه بن يضرب أعناقهم» لاهم قادة 
الكقار واد و رای أَنْ يقل کل مسلم مهاجر قريبّه الأسير الكافرء مال 

في البراءة من الکفار والشدة عليهم»› واقترح أَنْ يأمرَ رسول اللہ لچ علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه بقل أخيه عقيل» وآن يأمرّه هو بقتل نسيبه ۔ الذي لم يذكر 
أسمّه - ون یمر حمزة بنّ عبد المطلب رضي الله عنه بقل أقرب الناس إليه . 

وعَلَلَ عمد رضي الله عنه رأَيَهُ العنيفٌ الشدید بأنَّ هذه ول معركة للمسلمين 
ضدٌ المشرکین ولا بد أن يُخْوَفوا المشركينَ ويُزهبوهم بقثلِ أ سُراهم» وأَنْ 
يُضعفوهم» وان يَعلموا أنه لیس في قلوب المسلمينَ هوادة للمشركين أو تهاون 
معهم . 

وقدّمَ عبدٌ الله بنُ رواحة الانصاریٌ رضي الله عنه رأياً ثالثاً قريباً من رأي عمر 
في الشدة» حيث أشارَ على رسول الله يل أن يختارَ وادیاً كثير الحطب» وان 
يحرقهم فيه بالنار! . 

ولما قامٌ رسول الله جر من المجلس» صارَ الصحابة یفکرون في آي رأي 
من الآراء الثلاثة یاخذ به . 

وخرح ية وعَلّنَ على أصحاب الآراء الثلاثة» وشبّه کل واحدِ منهم بموقف 
نبيٌ من أنبياءِ اله » واستشهد على ذلك باية من كتاب الله . 

آخبر أبا بكر رضي الله عنه أن لَه لين في الله واه في لينه يبتغي وجه الله 
وهو في لینه مثل النبكئن الكريمَيْن إبراهيم وعيسى عليهما السلام . 

وأخبرَ عمر وابنَ رواحة رضي الله عنهما أنَّ قلبّنهما شدیدان في اله وأنّهما 
في هذه الشدة يبتغيان وجه الله وشبّه عمر في شّته بنوح عليه السلام» وشبّه ابن 
رواحة في شدّته بموسى عليه السلام . 


ء٦‎ 


ومال رسول الله كك إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه» ویبدو أل رأيّ أبي بكر 
كان يمثّلٌ أغلبيّةَ الصحابة» وأمر كل بأخذ الفداء من الأسرى . 

وانَّصلَ الأسرى المشركون بأهلهم. وطلبوا منهم إرسال الفداء المطلوب» 
والذي يُقَدّمٌ فداءه للمسلمين بطل سراحه ویعود إلى مكة. 

وفي اليوم التالي أتى عمرٌ رضي الله عنه إلى النبيّ تلف : وكان بجانبه أبو بكر 
رضي الله عنه؛ وق عم ا ایکا زا فاستغرب وسأل الرسول ي عن سبب 
بكائهماء فاخب يكل أنّهما يبكيان لأنَّ الله عَرَضنَ إيقاعَ العذاب بالمسلمین 
لأخذهم الفداءً من الاسری» وا ذلك وی يها 


وأنزل الله الآياتِ في عتاب الرسول ية والمسلمین . 


الاسر بعد الإثخان في الارض 

بعدما عشنا أجواءً نزول آیاتِ العتاب» وحادثة الاستشارة بشأن الأسرى» 
ننظره في هذه الآيات : 

ی نع مجاهدٍ يكونٌ هدفه من جهاده نصرة دينه» ونشر رسالته؛ وهزيمة 
أعدائه» وَالأضْلٌ آن يَقتلّ الأسرى الكفارٌ في بداية جهاده لهم وانتصاره عليهم. 
ان أصحابّه يكونون قلیلین. وأعداءه يكونون كثيرين أقوياء؛ فيكونٌ قث أسراهم 
إضعافاً وتخويفاً لهم . 

وق ور الله“ هذا المعنى في قوله: ما کات لبي أن کون در اشریٰ حى 

نے في الْاَرْضْ4 [الأنفال: .]٦۷‏ 

وهذه الجملةً خبرية» ولیست خطاباً من الله لب كَل ومعناها: لا یلیق 
يستقيم له فعلُ ذلك. فالأوْلى أَنْ لا يفعلّه . 

وإذا كان هذا غير مناسب للانبیاء السابقين» ول مور ساس للدي الغام 


محمد یل لاد الجهاد أصيلٌ في رسالته» والحروب بينه وبين أعدائه مستمرة 
متواصلة . 


۷ء 


وكلمة «نبيٌ» في الجملةٍ: نكرة» والتنکیژ للتعميم » ليوحي بأنَّ هذا الحکم 
سار عليه کل نبي من السابقین» حارب آعداء» وانتصرّ عليهم» وهذا التنکیو 
تكريماً لرسول الله يكل وتلطّفاً في الاخبار عنه» وفي عتابه» حتی لا یُواجهٌ 
بالعتاب مواجهة . 


والمقصود من الجملة المسلمون» ولیس شخص رسول الله ا لأ 
الرسول ی شاورھم والأغلبيَةُ منهم هم الذین آشاروا عليه بأَخٰذ الفداءء وکان 
آبو بكر الصدیق رضي الله عنه بٔمثل رأي الأغلبية في ما آشار به . 

وف « ين ف آلارض» : يَغلبَ الكفارَ في المعركة» ويُريهم الغلظة 
والشدة» ويوقع القتل والجراح في أفرادهم . 

ورد في (المعجم الوسيط) ما يلي : «حْنّ: غَلْظَ وصَلّب . وأَنْحَنَ في 
الأمر: بالغ فيه» وأَنْحَنَ في العدو: بالغ في قتاله. وأثخنَ في الأرض: بالغ في 
قتل آعدائه»۱) 

ولم يرد (الائخان) في القرآن الا في موضعين» والموضعان یتحدّثان عن 
قتالِ الاعداء وقتلهم وأخذ الاسری منهم بعد إثخانهم . 

الموضع الأول هنا في سورة الأنفال . والموضع الثاني في سورة محمد 
في قوله تعالی : « سر الذي کرو رارق شف وا لوق اتا 
بل ول اة حي کم كرب زاره كلك" ولو بکاء الله لانتصر منہم وکن لوا بعکم يعض 


2 عص در ے سامير 


لی یلوا فی سل ان فان بل م6 [محمد : ا 


عناب المو‌مندن لمیلهم للفداء: 
بعد الإخبارٍ عن تلك الحقيقة المتعلقة د الا سري تا الاي بالخطاب من 
الله للمسلمین : $ تیوک عرسا ای لیا واه رید الآ ره و و عير د4 , 


وهذا الخطاب عتابٌ من الله للمؤمنين» الذين رای اخ الفداء من 
الأسرى»ء ووصفهم باتهم يريدون عَرَّضنَ الدنیاء ولذلك أشاروا بأخذ الفداءء را 


یریڈ لهم نعيم الآخرة . 


. المعجم الوسیط ص۹4‎ )١( 
۸ 


وعَرَضٌ الدنیا هو المال وسْمّي عَرَضاً لسرعة زواله لأنَّ الشيء العارض 
سریع المرور لا یقف ولا یمکتٌ» ٭ والانتفاع بالمال سریع قلیلء وهو ظلٌ زائل» 
وهو مذکور في مقابل نعي پت الباني + وثوايها الدائم» وفزق بين المتاع الزائل 
والنعيم الدائم» وشن بينَ ما یُریڈہ المؤمنون لأنفسهم من الزائل» وها يريد ال 
لهم من الباقي . 

وقال الله للمؤمنين هذا من باب عتابه لهم ؛ وإنكاره علیهم» وليس من باب 
إدانتهم والحكم عليهم» والاً فان أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي آشار بأد 
الفداء كان زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» مخلصاللہء ولا أشَارَ بذ الفداء 
علّلَ ذلك بمصلحة الاسلام؛ وليس الرغبة فی المال؛ ولذلك قال للرسول گل عن 
الأسرى : هم قومك وأهلك, استَّقهم واستأن بهم > لعل الله أنْ يتوبَ عليهم . 

عفو الله عن المؤمنين وحل الفداء لهم: 

بعدماعاتب 0ر منينَ بهذه النبرة الشديدة آخبرهم بفضله عليهم بالعفو 
فقال : « لوا کل من مه سب لے کم فیما أذ داب عم 4 [الأنفال A:‏ 

ام مس و حکم الله في اللوح المحفوظ بعفوه 
عنهم وعذرهم فیما آشاروا به مجتهدين» وعدم عقاب أحدِ إلا بعد تکلیفه ونهيه» 
ومخالفته لما نهاه عنه ولم ينهم في حکم ساب عن أخذٍ الفداءء فلولا ذلك 
الحکم الإلنهئٌ السابقٌ بذلك لعاتب الصحابة لأخذهم الفداء. 


وما أجمل ما قاله الإمامٌ الطبريٌ في المراد بكتاب الله هنا: «يقول تعالى 
ذكره لأهل بدرء الذين غَنموا وآغذوا من الأسرى الفداء: « لوا کلب من أله 
سَبَقّ. . . *: أي : لولا قضاء من اللہ سبق لكم يا أهل بدر ذ في اللوح المحفوظ» 
أن لل کم الغيمة: را قضى نیما قضى أنه تما مد إذ هدام 
حتى یی لهم ما يتقون» وأنه لا بُعذب أحداً شه المشهة الذي شهدتموه ببدرِ مع 
رسول الله گل ناصرين دين الله لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداءَ عذابٌ 


عظيم . كك 


.۵۳/۱۰ تفسير الطبري:‎ )١( 


۹ء 


وختم م الله آياتٍ العتاب بمنّه على المسلمين بإناخة ها أخذاوا من الغناتم 
والقداءء ودعاهم إلى اَن يأخذوا نصیتھم منه وان يأكلوه حلالا طیباء فقال: 


۸ وري 


« اما متم یم لاطبا ونوا ایک اه ور رح [الانفال : .]٦٦‏ 

ووصف ا 02305 صفین : 

الأول : حلال . أي: اله مباحٌ لهم یجوز لهم كله والانتفاع به دون عتاب 
ولاعقاب ولا حرج. 

الثاني : طيب . أي : لذيذ هنيء یستمتعون ویتلذذون به . 

ودلّت لیات على إباحة أَخْذِ الفداء من الأسرى» وانتفاع لسانت 
على أَنْ یکول خد کت وآنزل الله آية تؤكدٌ ذلك» 
وهي قوله تعالی : ٭ قشم ان کقروا صرب الاب حو |5 اسر مدو وق مامت 
یت .]٤‏ 


ابن کثیر يلخٌٛص حكم الأسری: 

لخص الحافظ ابن كثير حکم الأسری الذي تقرزه آيةٌ سورة الأنفالِ وآية 
سورة محمد. وهديُ رسول الله َة في التعامل مع الأسری. فقال : «وقد استقر 
الحکم في الأسرى عند جمهور العلماء : أنَّ الاماغ مخيّدٌ فيهم : 

إن شاءً قتل» كما فعلٌ رسول الله كك ببني قريظة. . وإِنْ شاءً فادى بمال» 
كما فعلَ رسو الله وك باسری بدر . د آو بمن أسرَ من المسلمین. . كما فعل 
رسول الله ی في تلك الجارية وابنتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه» حيث ردّهماء وأخذ في مقابلهما من المسلمين الذين كانوا عند 
المشركين. . وإِنْ شاءً استرق مَنْ آسّر. . هذا هو مذهب الامام الشافعي وطائفة 
من العلماءء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة. . ۳۷۰ . 

أي: أنَّ الحکم النهائيّ في الأسرى أنه يُمَوَضٌ فيه الإمامم ومَنْ حوله من 
مستشاریه» ويَّخْتارٌ ما فيه مصلحةٌ المسلمین : القتل» أو الفداء بمالء أو مبادلة 


.۳۲۷/۲ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الأسری بين الطرفين» أو الم واطلاق سراحهم دون مقابل أو آغذهم عبيداً 
أرقاء . 


ثمانية أدلة على عدم خطا الرسول کل بشان الاسری: 
بعد ذلك نقف لنتساءل: هل أخطأ رسول الله ی في تصرّفه بالأسرى 
وأخذه الفداء منهم؟ وما معنى العتاب شدید اللهجة في الآيات؟ . 


الرسول ية لم يخطئ في ما فعل» وإنما كان على صواب فيه» ودليل 
صوابه ما یلی : 

۱ -لم یک عند رسول الله 8ل حکم أو توجیه سابقٌ في الأسرىء لأنّها أَوَلُ 
مرة يأخذ فیها المسلمون آسری من الکافرین» ولو كان عندهم حکم سابق من الله 
لنمُذه وأمضاه» ولما استشار فيه صحابه . 

۲ - كان پا باستشارته لأصحابه منفذاً لأمر الله بذلك» في قوله تعالی: 

وََاوِرهُمَ فی الک 6 [آل عمران: ۰۲۱۵۹ وقد کالب یستشید أصحابه کثیراء 
وفي غزوة بدر التي نتجت عنها مسألة ةُ الأسرى استشارهم مراتٍ عديدة قبل الغزوة 
وبعدها. وهو محسنٌ في استشارته لهم ولیس مخطباً. 


٣‏ قُدَّمَتْ له ثلاثة آراء» ری أبي بكر وري عمر ورای عبد الله بن رواحة» 
رضي اللہ عنهم» وکل واحد علّل رأيّه ودَلّلَ عليه وكلّ منهم أراد مصلحة 
المسلمين» وکل منهم مجتهدٌ في رأيه؛ بدلیل أنَّ الرسول و شه كل واحدٍ منهم 
بنبيع من الأنبياء» فاللَيّنُ كان لین في الله كإبراهيم وعیسی عليهما السلامء والشدید 
كان شديداً في الله كنوح وموسى عليهما السلام . وهذا معناه: أله لم يُخطئ أَحدٌ 
في رأيه الذي قدّمّه . 

٤‏ -كان رأيٌ أبى بكر رضي الله عنه یمثل أغلبیۃً الصحابة» ولذلك مال إليه 
رسول الله يكل ولا خطأ في رأي الصديق كما قلنا. 


٥‏ ميل الرسول ية إلى رأي الصدّيق» لاله ی مع شخصيته لا المفطورة 
على ال رة خی ارس الله رشن تمالس رظالتا + خی بين أمرين ليس فيهما 
نصنٌ اختارٌ المتفىّ مع شخصيته الرحيمة فما خر رسول الله كل بين آمرین إلا 
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اختار أيسرّهماء ما لم يكن اثماً» فان کان إثماً کان آبعدٌ الناس عنه» كما تقول 
عائشةٌ رضي الله عنها في وصفه . 

ور و اب سب ا 
هي قوله تعالی : < قامعا میمش لاطبا واتفوا َه [الانفال : 14]. 

ا تی 
ی٣‏ ۶ الذي آشار له قوله تعالى : « لوا کت تن الو سَبَقَ 
لمکم یا اذم داب َي [الأنفال :: . 

۷ لم يُعاتب الله رسوله ية في الا یات عتاباً مباشراًء إنما آخبر عنه إخباراً 
رو وذلك في قوله : «ما کات نی أن ب ون له آتری حى 

ترج في الا ض4 . 

الاب يم وین بل صری ولهجة شديدة» كما ظهر 
في قوله تعالی  :‏ يدوب عرض ی ول ید الآ ره له یه نے 

وعتابُه للمؤمنين ليس تخطئة لهم ٠‏ لأنّهم مأمورونَ بالاجتهاد فيما لا نص 
فيه » ومعلومٌ أنَّ مَنْ أخطأ فله اج واحد وليس عليه ثم . 

۸ ومع أنَّ رأ الصَّدّيقٍِ رضي الله عنه في أخذ الفداء صوابٌ وصحيح › 
رضي الله عنه» الذي آشاز بقتل الاي اا الحالت التي كانت 
ار : الارلی قن آعل الاسری من الكفان: والتي لم ٹخن فيها المسلمون في 


اللهُ یرشدہ إلى ما هو أولى: 


لقد کان عتاب الله للمزمنین رغم صحة وصواب تصرّفهم ؛ لأنّه پرشدهم 
إلى الأفضل والأصوب والأصح ویریڈ منهم ذلك . 


وكان هذا العتاب توجيهاً من الله لرسوله بل إلى الأفضل والأؤلى . 
وخلاصة الأمر فی هذه المسألة : 


o۲ 


لم يكن عند رسول اللہ یی توجیة ساب من الله بشأن الاسری» واستشار 
أصحابّه تنفيذاً لامر الله بذلك» وكانت الاراء الثلاثةٌ المقَدّمةٌ له صحيحة وصاثبة 

لاه هکل واحدٍ من الثلاثة نيع من أنبياء لله و برآي الضقیق رضي الله 
عنه صحیحٌ صواب» وهو المتفق مع شخصيته الرحيمة» وهذا الموقف يتف مع 
حكم الله السابق بإباحة أخذٍ الفداء من الأسرى» ولذلك أحلَّهُ الله للمسلمين» 
واعتبره حلالاً طيباً. 

كل ما هنالك آنه كان الأَوْلَى والأفضلٌ والأصحٌّ والاصوب لهم في تلك 
الحادثة الخد برأي عمر رضي الله عنه وقتل الأسرى. ولذلك جاء العتات 
للمسلمین ولرسول الله اة من خلالهم -بارشادهم إلى ذلك الأولى والأفضل . 


ابن القيم يوجّه موقف الرسول يد 

وما أجمل ما قال الإمام ابن القيّم حول هذه المسألة: «وقد تكلّمَ الناسُ في 
اي الرأيين وم یر یت کر کا ورجحت 
کک e‏ ولتشبیه النبی پل له 
في ذلك بابراهیم وعیسی» علیهما السلام» وتشبیهه لعمرَ بنوج وموسی » علیهما 
السلام» ولحصول الخیر العظیم الذي حصل باسلام آکثر آولئك الأسرى». 
رع من أصلابهم من المسلمین؛ ولحصول ےھ و ہے 
ا امو اھ ضا ھی تس رو سض 
اشرآخراء وغلّبَ جانبَ الرحمةٍ على جانب العقوية . 

قالوا: وأما بكاءً النبيّ يك فإنما ان رحمة لنزول العذاب بمن أَرادَ بذلك 


عرّض الدنياء ولم بر ذلك رسول الله کف ولا أبو بکں رات اده یش 
الصحابة» فالفتنة كانت تَعُمّء ولا تصیبٔ مَنْ أرادٌ ذلك خاصة 4 ٦‏ 


٭ سے ۷ 


۶۸٣۳ : زادالمعاد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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افص لا خاصل 
اڈنا ولج مات 


لگا توجّه الرسول يلا إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الھجرةء أخبر 
المسلمينَ بوجهته. لیستعدُوا للخروج؛ واستنفرهم للجهاد والتوجُُه إلى تبوك . 

ولبّى المؤمنون نداء الرسول كَل وخرجوا معه للجهاد؛ ولكنٌ المنافقين 
تثاقلوا عن الجهادء ورَغِبوا في القعود. ولم يحيُّوا أن یکول قعودهم مخالفة 
صريحة لأمر الني کلف حتى لا يتكشفوا أمامٌَ المسلمينء وأرادوا أن يحصلوا 
على إذنٍ من رسول الله َة بذلك» فاستأدّنوه في القعودء فأذْنَ لهم . 

وأنزل الله آياتِ من سورة التویة فضح فيها المنافقین» وبين اہ 
وجرائمهم. ولذلك سم ت اتور التاضیعه: وتحدَّنَتْ آياثُ السورة عن حقيقة حقيقة 
اعذارالمنافقین وکذبهم فیها: وعاتب رسوله هة لاله أَذنَ لهم في القعود. 


ور و EER‏ 
وی < عَم ال ار لهم حق یبن لات 


یی فا ویر آلکذ پت ) [التوبة: ٠٣٤‏ 


رو ہت o‏ مت ی 
الا أنَّ بعض المفسّرين أَسَاءَ فهمها وتفسیڑھا وفع کلاماً لین مع الأدب مع 
رسول الله ! . واعتبر‌ها بعضهم إدانة من الله لرسوله با وإثباتاً لخطئه» 
وآثاروا منها شبهة ضده کل . 

فها هو الزمخشری یفسر قوله تعالی : #عَمَا اللہ عنلک َك لم اوت له 4 
بقوله: «كناية عن الجنایف لأنّ العفو رادفٌ لهاء ومعناه : : أخطأت ویشسما 


2 


فعلت!! وقوله: لم لَوِنتَ لَهُرَ 4 : بیان لما كنى عنه بالعفو. ومعناه: ما لك 


ع6 


آذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك» 00 وهلا استأنيتٌ 
باللإذن حتى یتبينَ لك مَن صَّدَقَ في عذره ممنْ کذّب فيه . . 0 

ولقد أساءً الزمخشرئ في هذا التفسير» ا 
یك فال" حاطب رسوله بخطاب الرأفةٍ والرقة واللطف» فقال له: عقا اه 
ع4 والزمخشري تكلّم عنه بالغلظة والقسوة وسوء الادب! . 

وما أجملّ قول آبي حيان في الدعوة إلى تجاهل کلام الزمخشريّ : «وكلامٌ 
الزمخشريٌ في تفسير الآية مما یجبٍ اطراحه» فضلاً عن أن يُذْكَرَ فير عليه»" . 

مناسبة نزول آية العتاب: 
السیاق الذي وردّث فيه والجو العام الذي نزلت فيه أيضاً. 

قال الإمامٌ ابن إسحاق في السيرة: «إنَّ رسول الله بل آمر أصحابه بای 
لغزو الروم» وذلك في زمانِ من عسرة الناس» وشدة من الحر وجذب من 
البلادء وحين طابت الثمار» والناس يحبون المقام في تمارهم وظلالهم 
ویکرهون الشخوص [الخروج] على الحال الذي هم عليه . . وكانَ رسول الله کا 
قلّما یخرج في غزوة الا كنّى عنهاء واخبر أنه يريد غیر الوجه الذي يصمدٌ [يتوجّه] 
له. ا ما كاد سن غروة و فاته ها للناس » لبعد الشّقَقَ وشدة الزمان» 
وكثرة العدرٌ الذي یصمدُ له [الروم] ليتَأهبَ الناسن لذلك أت فأمر الناسس 
بالجهاز. وآخبرهم أنه يريد الروم. . 

فقال رسول الله كل ذات یوم وهو في جهازه ذلك للجَدٌ بن قيسء أحدٍ بني 
سَلمَة : ياجَدَ! هل لك هذا العام في جلاد بني ال ضفر؟ [في قتال الروم] . . فقال : 
یارسول الله! وتان لي ولا تفتنی؟ فوالله لقد عرف قومی آنه ما من رجل باش 
عجباً بالنساء مني» واني أخشى إِنْ رأيثُ نساء بني الأصفر أن لا آصبر عنهن! . ۰ 
فاغش عن وس ول ال كله وقال : قد أَدْتُ لك! فانزل الل فيه قولّه تعالى: 


.۲۷۹/۲ تفسير الکشاف:‎ )١( 
. 1۲۷ /۵ تفسير البحر المحيط لأبي حيان:‎ )۲( 
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و مهم گن فول ادن في ولا یی آلا ف اليشَنَة سقطو رک جمد 
لمح یطه با لگفرت» [التوبة : .]4٩‏ 


7 وقال قومٌ من المنافقین بعضهم لبعض : لا تفروا في الحَر. زهادة في 
لجهاد. وشكاً في الحقء وإرجافاً برسول الله لو فأنزلَ الله فیهم قوله تعالی : 


ر ر 


« وهالو تفای ار فل رجهم مدع أو هد4 [التوبة: .]۸١‏ 
آيات سورة التوبة تفضح المنافقین: 
في هذا الجَو آنزل اله آياتِ في فضح المنافقين » وکشف زيفهم» وتکذیبهم 
في آعذارهم» وتحذير المسلمين من مکائدهم . 
قال الله تعالی : e‏ کن بعدت عَم 


آَل E‏ وسیفلثورت 1 م لو ان متا رجا 28 < و کر مے رم نشم وال یلم رتم ات 
لکزبون زاب عَمَا الله ۶ .له ك لمأت له حى کے کے رس کے الیب i‏ 


1 
و 7م اس 


الكذيت © لا مَتَنْدِْنكَ الیْنَ ونوت ب 1 مر تخر أن يجَنِهِدُوأ 
اول واش وا َع او( کم کرک اک لاعت بی 
لاخر وأزتابت فُلُويْهُم فهر نی ریبهم بر دوت 9) # ولو آرادوا ال روج عدوا 
وك یس زم کا یر داع کے ک2 
2+ رک لاحب ال ولا وصَعوأ د للخ کم اليف تة ویک سملو 
0 لیم © لد ات نے ین سل وک ایا أله الکو ع 
چاه الحق وله انم الو و وم کرفوت )ا تف ادن 
3 ا ف و ی1ا ورگ جَهَئَّمَ لمح يطة' با لگفرت4 [التوبة: 


.]۹- ۲ 

وقال الله تعالی: ‏ فرح لمحت یمهم جلف سول لک أن 
یش وید ا 2م ہے کے را لو کا 
جع و مهوت لام) وب ےکا کیک کک وت جزاء' يما انوا بود 09) إن جک ال 11 


ی تم سوه EY‏ یآ وکن تیا مین دک 


(۱) السيرة النبویة لابن هشام : ۱۳۲-۱۳۱/6. 
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رضيشم بالقعود أولَ عم الکن [التوبة : ۸۳-۸۱]. 

وقال الله تعالی : < ول رت سورة ان ءامثو باه وجلهدوا مع رسول یاک 
۲ م عرس سم ad‏ سے مم ے ہس ۲ مرح مم مر 
وا لول متهت وکالوا درا تکن مم لوین 9 روا بآن بکونو ام الحوالف وطیع 


رر رز مو مم کی هساو 


عل قلوييم فهم لابفقھورت € [التوبة : ۸٦‏ ۸۷]. 


ا 4> مک صر مس همم سم 6ج رسع 
وقال الله تعالى : « اما السَبیل عل الب مستتزوناک هم أغْيْ یاه 


9 
روا بان کا مع الخوالف وطبع الله عل فلوو فهر لا عمو 2) © يروت 
کم( نش ریم فل لا ن ذ زوا ی کم دب له ین مارم دیزی 
ا کم ورسولثر م روت ول عدو لیب والس دة فک یکا کشرز 
توت 3 سیون باه کم إا نمشد لیم لنصرضوا عم عضو عم رتم 
رج وماونهم جهکم جرا یکا کاؤا کيوت ( لفون لحك لوا 
مت کون دروا عن کک آله برس عن لمر لقي 14 التوبة : .]۹1-٩۳‏ 

نم المنافقین و المتخلفین عن الغزوة: 

حتی نعرف حكمة إِذنِ الرسول یا للمنافقین بالتخلّف عن غزوة تبوك لا بد 
أن ننظر فى هذه الایات التی تتحدّثُ عن المتخلفين المتثاقلین» المستأذنين 
بالتخلف» ثم المعتذرين عنه 8 

بدأت المجموعة الأولى من الآياتِ بذمٌ المنافقين المتخلفین. فقال 
تعالى : « آؤ کان عرسا قربا وسَقرا قاصدا لأتبعوك وَلكن بت عم الم . أي : 
لو كان الخروج للغزو الذي دعوتهم إليه نفعاً مادياً من متاع الدنيا وزينتها قريب 
المنال» سهل المأخذ. لخرجوا معك. ولو كان السفر الذي سيسافرونه سَمْراً 
قصيراً وَسَطاً لالبعوك؛ لا لأجلك ولا لأجل الجهادء وإنما لأجل المنفعت 
واتباعاً للهوى والمصلحة : آؤ کان را راب4 . 

وعندما دعوتهم للخروج إلى تبوك لم يستجيبوا لك لأنَّ المسافة يعيدة» 
والوصول إليها یکلفهم كثيرا من الجهد والمشقة  :‏ وکرابدت عم ألشفَّة» . 


وهم لم يُصرّحوا بهذا السبب في عدم خروجهم للجهاد. وعندما تسألونهم 
عن السيب سیبررون ذلك يعدم قدرتهم واستطاعتهم واستعدادهم. وسيحلفون 
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بالله أنّهُم لو استطاعوا الخروج للجهاد لخرجوا: $ وَسَيَحلطوت باه لو آَسَطمتا 

وهم کاذبون في کلامهم واعتذارهم وحلفهم. وبذلك یوقعون آنفسهم في 
الهلاك والخسارة لأنَّ مَنْ كدب فقد هملك نفسّهء فکیف إذا حلف بالله الأَيْمانَ 
المغلّظةَ وهو كاذب : کون شم وله یسم كود . 


وقد جاء المنافقون الكاذبون للرسول ی قبل خروجه إلى تبوك اد 

فى القعود» معتذرین بأعذارٍ واهية» ورأی الرسول پل اس الس أن ادن 

لهم بذلك» فعاتته الله لإذنه لهم بالقعود. وكان الأولی أَنْ يتأنّى بالإذن»ء ليعرفٌ 

الصادقین من المستأذنین بالقعود» لین ند بهم م ا ويعرف الكاذبين في 

استتذانهم وأعذارهم : ( عقا ال نكلم رت لَھُم حى ی کِا لاک زیت صا 
ور الکنیبتک4. 


بين استئذان المومنین و استئذان المنافقین: 

لقد 00 الآياثُ بين فریقین» فریق المؤمنين وفریق المنافقین» فالرسول 
لا استنفرَ الفريقين للجهادء وأمر هم بالخروج إلى تبوك» فماذا كان موقف 
الفريقين؟ . 


المؤمنون بالله واليوم الآخرء سارّعوا في تنفیذ الأمرِ والخروج للجهاد» ولم 
يأتوا للرسول اة ليستأذنوه ة في الخروج للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» 
لا الرسول يلي كلهم بذلك» ولا معنى للاستئذانٍ في فعلٍ أمر واجب. فالصلاةٌ 
واجبةٌ متكا وليس من المعقول أن يأتيّ مسلم يستأذنُ الامام قائلاً: أتأذنُ لي في 
آداء الصلاۃ!! . 


ولذلك أثنى الہ“ علی هولاء المؤمنين الصادقين» المسارعين بالخروج 
للجهاد» وتنفیل الأمر دون استتذان للجهاد 9 سک الین يموت 1 
والبور تخت کوٹ باتو راک ران کرے لی ربمم . 

آما المنافقون الذين لا يؤمنون بالله والیوم الآخر فانهم لما سمعوا مر 
الرسول یل بالخروج للجهاد» جاژوه لیستأذنوه في القعود وعدم الخروج؛ 


۸ 


واعتذروا له بالأعذار الواهية لیبرروا بها قعوذهم والذي دفعهم إلى عدم الخروج 
وطلب ال ذن بالقعود هو عدم إيمانهم بالله والیوم الآخرء والريبٌ والكٌ الذي 


سيطر على قلوبهم» فصاروا یترددون في ذلك الریب . قال تعالی : 8 نما 


دنك ان لا مور له ه والور الآخر وازتات مويو فهر ف رییهم 
یدرک . 


وقد كَدَّبَ اللٴأولئكَ المنافقين المستأذنين في آعذارهم» وبَيِنَ نّهم قادرون 
على الخروج إلى الجهاد. لأنّهم يملكون المال والنفقة وال فلو أرادوا 
الخروج لاعدُوا دنه من السلا والنفقة» ولكنهم لا يريدون ذلك : « # ول 
کو ںہ دوأ لم 1ہک . 


عدم خروج المنافقین خیر للمسلمین: 

ہما اه يعلمٌ ما في نفوس المنافقین من كي ومکر وتأمر على المسلمين 
المجاهدین فقد کره انبعائهم وخروجهم للجھاد مع المؤمنين» وتبّطهم 
وَکَمَلَھم وأضعفٌ رغبتهم» وفتل مم تعدو من بع این بر 
العجائز والنساء والأطفال 700 کره أله باتهم فتجطهم وقیل ندرا 
مُعالتیریت؟. 


وکان عدم خروج المنافقین للجهاد خیراً للمسلمین ولذلك أخبرَ ال 
المسلمین بأنَّ المنافقین لو خرجوا معهم للجهاد فلن یجاهدوا» وانما سیزیدون 
المزمنین حَبالاً وفساداً وشراً واضطراباً» وسیسرعون بینهم بإيقاع الفتنة والفرقة 
والخذلان. وفي المسلمین أفرادٌ قلائل یسمعون لهم في ذلك الحين؛ ویتاثرون 
بهم » وسيؤدي هذا إلى إضعافٍ المجاهدين» ولذلك أراد الله بالمسلمين الخیر 
في عدم اخراج المنافقین معهم : « لو جوا فیک ما اموک ولا الا و ووأ 
للخ بوک اليلنة فیک سنوت م وا علي وليك4 . 

والدلیل على أنَّ المنافقین حریصون على فتنة المسلمین وتخذیلهم صدوز 
ذلك منهم قبل سر کے رك وم رو یئ 
المنافقين عبد الله بن أبِيَ بثلثِ الجیش» ولم يشترك في الغزوة: لقي سنا 
ةين یت[ . 


0۹ 


وقد بذلوا کل جهودهم في حرب رسول الله ية والقضاء على دعوته» من 
أن هاجرّ إلى المدينة» ودبّروا الحيل والمکائد والمژامرات» ولكنّ الله آنشلهم 
وأبطل کیذهم . ٠‏ وظهر نز الله وانتصر ديه وهم کارهون : کے توا نک الور 
کی اه هس رهم کرفوت؟ . 


تھدید المنافق (الجد بن قیس): 
ختمت هله المجموعة من الایات ٢٢‏ ۳۹ ۹ بعرزضص نموذج لاعتذار 
واستئذان أَحَدٍ المنافقين الکاذبین إنه (الجدٌ بن فیس) حيثُ دعاۂ الرسول يكل 
للخروج إلی تبوك لکته طلب الإذنَ له بالقعود تلا ر تن بنساء الروم 
الجميلات: لوم تم کن ڈول اشدد لي ول یز الف تست مرس 
0 بی ا 2 فرت . 


روی r‏ عن الزهري : «أنَّ رسول الله ب قال - وهو في جهازه ۔ للجَدٌ 
ابن قيس أخي بني سَلِمَة : هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ . . فقال : یارسولَ 
الله! آلا تأَدنُ لي ولا تفتتي | فواشر لقد عرف قومي ما رجل أَشَذُ عُجْبا بالنساء مني» 
وإني آخشی إِنْ رأیث نساء , بني الاصفر أن لا آصبر عنهن! فأعرضن عنه رسول الله 
از وقال : قد آذنث لك! . 

فأنزلَ اه فيه قوله تعالى : « مهم ن یو ادن لی ولا یی آلا فى 
لت قّطوا 4 اي : إن كان یخشی الفتنةً من نساء بنی الاصفر» ولیس ذلك به 
فما سقط فيه من الفتنة بتخلّيه عن رسول الله وَل أعظم . . . 2302 . 

ولما أذنَ رسول الله كل للمنافقين بالقعود وخرح مع أصحابه المجاهدين 
إلى تبوكء فرح أُولئكَ المنافقون المتخلفون بمقعدهم في المدينة» وإيثارهم 
الراحة والسلامةء واعتبروا عدم نفيرهم في خر الصيف مكسباً ونجاة فهددّهم 
الله بنار جهنم وحرّهاء وأخبرهم أنهم ذاهبون إليهاء عند ذلك سینقلبُ فرخهم 
حزناء وضحكهم بكاء : قال تعالی : « فرح للفو بمقعد مد مهم حف سول ال 
وکرهُوا أن مهد بأموييز شیف یل الو ولوا لا تفای لي فل دجَهَكَمَ اد 


۰۱۹/۱ تفسیر الطبري:‎ )١( 


تا آز مھود () ایض کک یلا وبا کر جریا زا رون 4 [التوبة : 


۱ ۸۲]۔ 


"وأمر اه رسوله َة أن لا يستصحيّهم معه في أي غزوة قادمةه لأنّهم رضوا 
بالتخلف والقعود ول مرف 7 تعالی : ۶ ان يَجَمَكَ امه إل یم یب 
اتدوک ِلَشْروج قشل أن چوا می آبدا وکن لتیار می عدوا إن وريم بالفعود 
رز للف .[AT Em‏ 

وبعدما عاد الرسول ی من غزوة تبوك سالماً» وصارَ یحاسث المتخلفین 
في المدینة. جاء المنافقون الكاذبون بأعذار کاذبق وفضکھم اله بقوله : وه 
ااا مرت اماب ده کم وعد زب كَدَوا ال سول سيب الب 


کک ھ 


ڪفروا مب نهم داب لیم [التوبة: 7۰. 


بدن اعنذار المومندن و اعتذار المنافقین: 

فوقت الآياثُ بين الذین لم یخرجوا مع الرسول و لعذر مقبول» كضعب 
أو عجز أو مرض. أو عدم وجود عَدَّة للسفرٍ والخروج؛ وبين الذین لم يخرجوا 
بسبب التثاقل والكسل» فاستاذترا ل مع أنّهِم أغنياء قادرون على الخروج . 


قال تعالی عن الذین تخلفوا بعذر : « لس عل ألضعماء ولا عل المرعیٰ ولا 
عل لے 1 لا جح دو ما بلفقورک حرج إا 3 تصحوأ له ورسوله, ماعل لمح منوت ین 
کر ےت لاعل الیے دام آ1 یله نک لا أ 1 مآ 


ده ۳۹ ڪه تولوا امس تو کے ۳ ش من ام ع کر اَل عدوا ما نفقوت 4 
۹۲-۱]. 


ودمٌ الله المتخلفين من دون عذرء الذین استأذنوا الرسول يي في القعود 
وشوا ان کا بع الخوالف» مع ایم خن بقدروت على الخروج» فال 
00 و کم اَل عل الو نوناک وهم 22 رضوا بأن کا مع 
حالف وطبع الله عل لوو ده ی ۳ 


وتوجّهت الآياثُ بعد ذلك بالخطاب للمؤمنين» لتکشف وتفضح المنافقین 
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معتذرین» وعلَمَنْهم ماذا یقولون لهم رد على اعتذارهم. فقال تعالی: 
0 دروت ریک إذا شر قشم یم ف لا نزو آن ین تنم ند باه له ین 

فرصم ری اه کم روم دمک إل عدي الب رالَهکدة 
نت 4 ۶ یما کم صم ماو 4 [التوبة ۰ ۹۶ 


وآخبرهم أنَّ المنافقین المتخلّفين سيحلفونَ لهم الأيمانَ المغلّظة الكاذبة 

يبررون قعودّهم, بهدف قبول عذرهم والإعراض عنهم» وتدعوهم إلى الإعراض 

عن أولئك المنافقين واهمالهم ؛ احتقاراً وتصغيراً لهم . فقال تعالی : هط سیون 

کہ سم له رون نم تب رشب ربج ماو کر 

جا سو بوت اڑیب حلمو ون کم لِرَصَوَا عنم ان رتوا عم 
لا رش عن الق التق 4 [التوبة : ٩0-۶۵‏ ]. 


الذین لم یخرجوا للجهاد خمسة آصناف: 

لم يكن الذين لم يخرجوا مع رسول الله ية إلى تبوك كلهم منافقین: 
وليسوا صنفاً واحد ویمكن تقسيمُهم إلى الأقسام التالية : 

١‏ -مَنْ أَمَرَهُ الرسول گل بالبقاء في المدينة» وهو على بن أبي طالب رضي 
الله عنه » حيثٌ أَمَرَهُ الرسول ية على المدينة . 

مو م ل ا ا «خَلّتَ 


رسول الله يك علي بنَ أ بي طالب في غزوة تبوك» فقال : يارسول الله ! أتُخلّفني في 


النساء والصبیان » فقال : ال فی اد کرای يحتزلة ماروا من عوسی غر 


أ لا نبيٌ بعدي . 


- المتخلّفونَ من أصحاب الأعذار الذين أعذرهم الله لعجزهم 20 
- کالضعفاء ۱ والنساء والأطفال» والذين لم درا وان 


یرکبونها ويّخرجون عليها . 


)۱( صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة تبوك» حدیث رقم : 7 وصحيح 
مسلم» کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب؛ حدیث رقم : ۲4۰4 . 
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وینطبق على هؤلاء المعذورین قوله تعالی : « لس عَلَ لماي ولا ع[ 
لد مھ رس ما 
اف ارت از ط رت 
تللح لا جم مآ ملک َي و تولو اعم کیش من المع کر ال 
يفقوت [التوبة : 4۲-۱ 

۳ - الذين تخلفوا بغیرِ عذر من المؤمنين الصادقينء وكان تخلّمُهم قلیلاً 

ثم استعلوا على ضعفهم وكسلهم» وِقوي إيمانهم والتزامهم» فلحقوا بالرسول 
ية إلى تبوك » وانضکُوا إلى الجیش. 

وفي مقدمة هؤلاء آبو خيثمة الأأنصاریٔ رضي الله عنه» وکان قد تَأَكَرَ في 
أرضه بین َخْله وزوجتيه» فبينما هو على وشكِ الجلوس في الظلٌ ما البيت» 
تذكّرَ رسول له وهو وأصحابّه في الحرء فرکب فرسّه ولحقّ بهم وأدركهم 
وهم في تبوك . 

روى مسلم عن کم بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه في قصة تخلّفه عن 
غزوة تبوك هو وإخوائه» آنه قالَ عن أبي خيثمة: «. . . فبينما رسول الله يك على 
ذلك» رأى رجلا مضا يزولٌ به الراب . فقال رسول الله ب : كن آبا خيئمة! فإذا 
هو أبو خيثمة الأنصاري . . وهو الذي تصدّق بصاع التمرِ حین لمرّه المنافقون؛''' 

4 الذين تخلّفوا بغيرٍ عُذْرٍ من المؤمنین الصادقين» ولكنهم لم يلتحقوا 
بالرسول يكوه ولما سألّهم عن سبب تخلفهم» صدقوہ الحديث» وار أن 
السبب هو الکسل والتثاقل . 

فأمر رسول الله كل المسلمينَ بمقاطعتهم ؛ ثم آنزل الله آياتٍ في قبول 
توبتهم» وکانوا ثلاثة من الانصار هم ل بن الربيع» وهلال 
ابن أمية» رضي الله عنهم وهم الذين شا لهم قوله تعالى : رمل َة اديت 
خلا ی ذا سات علوم لاش یما رت رات علو أن نفسھم وظتوا آن لاملا 


ر ور 


م لها" له شع تاب عله لسو سر بوا إن أله هو لب لیم € [التوبة: ۱۱۸]. 


(۱) صحیح مسلم کتاب التوبت باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه. حدیث رقم : 
۷3۹ 


۳ 


وقد آخرج البخاريُ ومسلم قصة مولاء المخلفین الثلائة الصادقین» وتوبة 
لله عليهم» التي رواها آحدهم» وهو کعب بن مالك رضي الله عنه(. 

۵ - المتخلّفون بغیر عذر» من المنافقین الذين في قلوبهم مرض؛ الکاذبون 
في کلامهم وأعذارهم وأيمانهم» وهم الذین آنزل الله الآياتِ العديدة في کشفهم 
وفضحهم . 

وهؤلاء الذین استأذنوا رسول الله اة في القعود ورأى بل من الحكمة آن 
يأذنَ لهم . 

es‏ وذلك في قوله تعالی: عا 
که لک نلک لم لدت لہ ی 52 کی اس لك الب کٹا وا الکزب ہے بیت 4 
[التوبة: .]٤٤‏ 
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صياغة آية العتاب: 
نر لطائثف التعبیر في الاية افتتاحها بالإعلام بالعفو» حيث قال الله له : 
#8 عَم اللہ عنلكت4. وفي هذا إشارةٌ إلى فضله وعلوٌ منزلته عندَ الله . 


وفى هذا الخطاب إشارةٌ إلى خفّةِ موجب العتاب» كأنّه قال له: ما كان 
والاستفهامٌ في قوله: لم آذنت لَه € انكاري والهدف منه عتاب 
الرسول ب وهو صيغة لطيفةٌ في الانکار» تشیر إلى أنَّ الاذن لهم بالقعود لابد 
لقد أرشة الل رسوله بي في هذه الآية إلى أنَّ الأؤلى كان عدم العجلة 
والمسارعة بالاذن للمنافقين بالقعود والتانی والتمهُّل فی الاذن» حتى يتبينَ 
ويتّضمٌ له المؤمنون الصادقون في آعذارهم. والمنافقون الكاذبون في أعذارهم . 


(١)‏ انظر : صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» حديث رقم: 
۸+ وصحیح مسلم کتاب التوبةء باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبیه 
حدیث رقم : ۲۷۹۹ . 
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أو : کان الأؤْلى أَنْ لا يأذنَ لهم بالقعود. ویأمرهم بالخروج معه للجهادء 
وعندما یخالفون أَمْرّہ ويقعدون» سینکشف آمرهم آمام المسلمین» ویعرفونهم 

توجیه إذن الرسول بي للمتخلفين: 

نختم كلامّنا على إِذنِ الرسول پل للمنافقین بتوجیه ذلك الاذن» ونتعرّف 
على الحکمة من ٍذنه لهم بالقعود والتخلّف . 

کان رسول الله يل متوجهاً مع آصحابه إلى تبوك» وسيغيبُ عن المدينة مدة 
طويلة» وليس في المدينة من الرجال المؤمنين إلا عددٌ قليلٌ من الضعفاء 
والمرضى والعاجزين والنساء والأطفال» وفيها مجموعة من المنافقين . 

وجاءً المنافقون إلى رسول ال يستأذنونه في القعود» وهم مصرّون على 
القعود حتى لو لم يأذّن لهم فيه ولو أمرهم بالخروج فسوف يُعلنونَ المخالفة 
والعصيان ولن يخرجوا. 

قال مجاهد في الآية : نزلث هذه الآيةٌ في أناس قالوا: استّأذنوا رسول الله 
كل فن أَذْنَ لكم فاقَعُدواء ون لم یادن لكم فاقعٌدوا ۰ . 0" , 

عرف رسول الله َة إصرارَ هؤلاء على القعود وهو الآن بين خیارین : فإمًا 
ن يأَدَنَ لهم في القعودء وإمًا آن يأمرهم بالخروج. 

ولو أمرّهم بالخروج معه فماذا سيحصل؟ سيعلنون المخالفة والتمؤد 
والعصیان ولن يخرجوا معه. 

فهل من المصلحة أن يَخرج الرسول پل من المدينة مع رجاله وجنوده» 
ويغيبَ عنها حوالي شهر» وفيها مجموعةٌ من المنافقين المخالفين المتمرّدين؟ 
اچ کو وش ور کو سی يَعیثون فيها فساد 
ويتّمقون دع افر ركيت کر وضع الامن اکر ہت المت اس 
0 ولا یجدون رجالاً يدفعونهم؟ . 


.۲۰/۲ : تفسير اين کثیر‎ )١( 
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إِذْ ليس من الحكمة تكليفٌ هؤلاء المستأؤنين بالخروج» وعدم الاذن لهم 
بالقعود» لأنّهم قاعدون في المدينة أَدْنَ لهم في ذلك أم لم يُؤْذَنْ لهم . 

لقد تصرف رسول ال بالحكمة؛ وبما فيه مصلحةٌ المسلمین» فَأَذْنَ لهم 
بالقعود احتقاراً لهم » واعراضاًعنهم وبذلك فوّتَ الفرصة عليهم» وأمّنَ المدينة 

هم جالسون في المدینق مأذونٌ لهم من رسول اللہ کف فهم في الظاهر 
مُطيعونَ للرسول گا ولیسوا عاصین له» متمردین عليه . 

وقد تولّی الله بعد ذلك فضحهم وکففهم. وبيانَ أکاذیبھم وانحرافاتهم. 
بما نزن من الآيات على رسوله هى وما أَنْ عاد المسلمون إلى المدينة حتى 
تعرّفوا على مكائدٍ أولثك المنافقين . 

عتاب الرسول تا لإرشاده لما هو آولی: 

إذا كان الأمذ كذلك» وکان 7 الله کل على صواب في إذنه لهم 
بالقعود. ولم یخطی أو يُذنبْ في ذلك» فلماذاعاته تبه الله إذن» وقال له : عتا 
عَنلك لم آزت نهر ۹ . 

لقد أرشد الله رسوله كله إلى ما هو آلی» فرغم أَنَّ تصوّقه صحيحٌ 
وصواب. لكنّ اللٴیریڈُ له دائماًء الأأصوب والآصمّ والأفضلَ والأکمل . 

الأؤلى له كما قال الل له أَنْ لا يأذنَ لهم بالقعودء وأن يتأنّى ویتمهّل في 
ذلك لیتٌضح ويتبيّنَ له الأمرء فيعرف المؤمنین الصادقين في آعذارهم» لعجزهم 
وبذلك يُميّرٌ الصادقین من الکاذبین . 

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: «اعلم أنَّ في تصديره تعالى 
الخطاب ببشارة العفوء دون ما يوهم العتاب» من مراعاة جانبه عليه الصلاة 
والسلام» وتعهّدِه بحسن المفاوضة ولطف المراجعة» ما لا يخفى على أولي 
الألباب. 


قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف» بدا بالعفو قبل ذكر المعْفُوَ. 
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وقال الداودي : إنها تكرمةٌ من الله لنبیه و . 

وما اشتهر من کون العفو لا یکو الا عن ذنب غير صحيح» والواجبُ 
تفسیژہ في كل مقام بما یناسبه . 

وقال الشهاب : وهو یستعمل حیث لا ذنب . كينا تقول لما تعظمة: عفا الله 
عنك» ماذا صنعت في آمري؟ . 

وقال القاضي عیاض : وأا قوله : 3 عَقَا اق عَنلک لِم تلهم : فام لم 
يتقدمْ للنبي ول فيه من الله نهي» ولا عَدَه الله عليه معصية . 

وقال نِفْطَوَيْهِ : وقد حاشاء اله من ذلك. بل كان مخيّراً بين أمريْن» لاله كان 
له ان يفعلَ ما یشاءء فيما لم ینز عليه وحي»( . 


لنيز ينا نا 


.۲۲-۲۲۳/۸ تفسير القاسمی:‎ )١( 


۷ 


الفصلاسادش 
ةالول ورن 


كان عبد الله بن أبَيَ زعيماً للمنافقين» وكان شدي العداوة للرسول اء 
له ا ره ملكا في المدینة» فقد كان زعیماً لقومه الخزرج قبل الهجرة» وقد 
ا وش والخزرج على أن وجوه ملكا علیهم. للقضاءٍ على خلافاتهم 
ونزاعاتهم» وبینما انوا يدون لحفل تتويجه ملكاً عليهم شرح الله صدور فريق 
منهم للإسلام» فباتعوا الرسول 4 ببعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية» ونتج 
عن ذلك شاد الرسول كلت إلى المدينة. . وبذلك فاتت فرصة الزعامة على 
عبد الله بن أبن . ولذلك أكلّ الحقدُ على رسول الله بل لبّه» وصار یکیڈ له ویتآمه 
عليه . 


عداوة زعیم المنافقین لرسول اه : 

بعدما نصر الله المسلمین في غزوة بدر عرف ابن أبِيّ استحالة القضاء ء علی 
الاسلام بالمواجهة العلنية » فاتفق مع الیهود ومع رجالٍ من قومه الحاقدین على 
الدخول في الاسلام» لحربه من الداخل ! . 

وأسَّسنَ ابن أَبَنَ حركة المنافقين بعد غزوة بدر بقوله : «هذا آَم قد تَوَّجَّه . 
۳ : أَمرُ الاسلام في صعود وقوة» ولابدٌ من الوقوفِ آماعانتشاره بالدخول فيه . 
فأعْلنَ هو وجماعته إسلامهم بألسنتهم وأخفوا في قلوبهم الكفرء وهدفهم من 
ذلك خداع المسلمین . وقد كدَبّهم الله في هذا الاعلان بقوله تعالی : : © وین الاب 
من يول ءامنا له و ) یعون ال وال ءَامَتوا وم 
دعوت إل أنشْسَهُمْوَمَايَتْمرُودَ4 [البقرة: ۹-۸]. 

والمنافقون كفارٌ في الحقيقة» ولا ينفعهم الجهر بالإسلام» ولهذا هم في 
الدَّرْكِ الاسفل من النار یوم القيامة . قال تعالی : ٭ إل تن ال ألْأَسَمَلٍ من 


9 ره م ےر | 


لار ولن مد لهم یس راہچ [النساء : ۱80]. 


۸ 


واستمه عبد الله بن أبي مع المنافقین الذین معه في العداوة للمسلمين» 
ورشم المكائدٍ والمؤامرات ضدّهم. من السنة الثانية حتی السنة التاسعة للهجرة» 
حیث توفي في اخر تلك السنة . 

وکان لعبدٍ الله بن أبن ولد مؤمنٌ صالح» اشفاه ابو الات فف سول 
الله ٍ اسمّه» وسمًّاه (عبد الله)» وکان عبد الله الاب محبّاً لله ورسوله ویکره آباه 
(عبد الله) لنفاقه وکفره وعداوته . 


وبع عودة الرسول ية من تبوك في السنة التاسعة من الهجرة مرض عبد الله 
ابن ی مرض الموت» وجاءه الرسول اة يعوده» ولما توفي عبد الله بن أبي في 
ذي القعدة من السنة التاسعة» صلّی رسول الله با عليه صلاة الجنازت بعد حوار 
دار بيته وبينَ عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
وأنزلَ الله بعد ذلك آیهٌ صريحة نها فیها عن الصلاة على أَحَدٍ من 
زم س رر 


المنافقين › والغاء على فرعيل دي . قال تعالی  :‏ ولا صل عل أحلر نیم ات 


ني لله علد عه 


بداوا تنم عل قبروء إن پم کقروا يک وولو رماوا وم فوت )4 [التوبة : : ۸6]. 


ا الله ية على منافتي كافر» هو زعیم المنافقین؟ وهل 


تاه هذا الموضوع من خلال آياتٍ القرآنء وأحاديث رسول الله ا 
لنتعّف على تلك الحادثة» ونحسٌ تحلیلها» تمهیداً لتوجیهها بإذن له ! . 

زعیم المنافقین يرفض الاعتذار من رسول اس جَلِ: 

عندما کان المنافقون یرتکبون المخالفات » ویتآمرون على المسلمین» کا 
القرآنُ یدعوهم إلى المجيء او رج ويطلبوا منه أَنْ 
یستغفر الله لهم. كما في قوله تعالى: « ولو آَم زد ظلموا اسهم اوك 
سم ول وا کر تب رو نو اکٹ ریما [النساء : 16]. 

وكان المنافقون یرفضون تلبية الدعوة عناداً واستکبارل لأنّهم رون 
العفو والصفح واستغفار الله لهم؟ . 


1۹ 


و و ری فور : ادا یلم 
م لے اس وس 
عتم اشتفترت که أم لم تنیز هم ن بر اه إن اله لا ہیی الوم 
لَْسقَک [المنافقون: 9 -1]. 

وقد أنزلَ ال هاتين لایتین في فعلة قبيحةٍ لزعيم المنافقین عبد الله بنِ 7 
اُوردّھا الإمامٌ ابن كثير في تفسيره . قال ےت 
شهاب الزهري ١‏ الجاقرة رسول الله امت مار مس غروه ده وقف 
عبد الله بن أبن بین يديه عندما صعد المنبر+ وكان لابن أبن ام يقومه ب بين يدي 
النبي كل يوم الجمعة؛ فیمدخه ويطلبُ من الناس نصرته كذباً ونفاقاً» يقول 
لهم : هذا رسول الله يكل بین أظهركم» آکرمکم الله وأعرّكم به» فانصّروه وعَزّروه 
واسمّعواله وأطيعواء ثم يجلس!!. 

ولما صنع ما صنع يوم أَحُد وانفصلَ بثلثِ الجيش» وخذلَ رسول الله 
و انکشف آمره للمسلمين» ولما قام یتکلم ما رسول اللہ ية یوم الجمعة 
كعادته» أَخذٌ المسلمون بثيابه» وقالوا له : اجلسْ يا عدو الله» لست أهلاً لتحدت 
بين يدي رسول الله يكل وقد فعلّت ما فَعَلْتَ يوم أحُد! . 

فخرج وهو يتخطى رقاب الناس» ويقول: والله لكأنّما قلت كلاماً قبیحاء 
e‏ 

فلقیه رجالٌ من الأنصار وهو غضبان بباب المسجد. فقالوا: ويلك ما لكك؟ 
ل وو و سو 


فقالوا له : ويلك» ارجع یستغفز لك رسول الله كل . 

فقال : واشرما أريدٌ أن يستغفرَ لي!! . 

فأنزل الله هذه الایات من سورة المنافقون») 

آخبر الله فيها أنه إذا طلبَ من المنافقين أَنْ يأتوا إلى رسول الله يك معتذرين 


۰۳۱۱-۳۰ /۵ : تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


عن آفعالهم القبيحة. فانهم لا یلبّون تلك الدعوة. ویو رؤوسهم. ويَصَّدُون 
ویْعرضون عناداً واستکباراْ. 

وهم الخاسرون بذلك» لانهم یحرمون آنفستهم من دعاء الرسول پل 
واستغفارِہ وبذلك يُهلكونّ آنفسهم . 

وقد آخبر اه رسوله يكل ال لا ينفعُهم استغفارہء لأنھم كافرون في الحقيقة» 
ولو آراد الرسول بل أن یسعغفر الله لهم فان پوس اي لأنّ 
استففازہ في الکافرین لا تل فقال له: « سَوء عم مرت هم آم تم 
که میرم أن یر أ هم إن هلا ری الوم آلیقیت؟ . 

نهی الله المؤمنين عن الاستغفار للکافرین: 

نهی ال المؤمنينَ عن الاستغفار للکافرین» ولو کانوا فرب الناس [لیهم 
لا دعاء‌هم واستغفارهم لهم غير مقبول عند الله . فقال تعالی : ( ا گات لای 
»وال نوز للم رڪ و ڪا ایک یر دما تی کم آنه 
سحب لابو (6 وا رک أ از نهم یلاع ید وعدها یاه 
ی كم عدر نامب لک ع42 (التربة: ۱۱۳ -۱۱6] 


أي : لا يجوز للرسول لا والمسلمین الذین معه أن یُستخفروا للکافرین 
المشركين» الذين ماتوا على ذلك. ولو کانوا آقرب الناس إلى الممنین» لأنّهم 
بموتهم كفارا أ یکونون من أصحاب الجحیم؛ ولا يَدخلونَ الجنّةَ بد لأنَّ الله 
حومّها على كلّ کافر! ولذلك لم یستغفز رسول اللہ يل لأقرب الناس إليه من 
الکافرین كعَّمّه أبي طالب؛ الذي مات كافراً. 

ولا یجوژ لأحدٍ من المسلمينَ أَنْ یحتجٌ على استغفاره لقریبه الكافر بفعل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقد استغفرَ إبراهيم عليه السلام لأبيه آزن لاله 
وعده أن يستغفر الله له طامعاً في إيمانه» وقد نف إبراهيمٌ عليه السلام وعد 
فاستغفر لأبيه تنفيذاً للوعد ورغبةٌ في إيمانه» ولكنّ آباه أصو على کفره ومات 
على ذلك» عند ذلك تبراً[براهیم عليه السلام من أبيه» لأنّه عدو لله . 

وإذا كان قريبُ المسلم ما زال حیا فله أن يدعو له بالهداية» طمعاً في 
[یمانه وأَنْ یستغفر اللہ آما إذا مات کافر فإله لا يجوز له أَنْ پستخفر له لأنّه 


۷۱ 


قال 0 رضي الله عنهما: كان المسلمون یستغفرون لأقاربهم 
المشرکین» ود ما 2 کے من و ون 


جاک زس7 رکٹ اتب > فلم يخرج ابه المسلم في جنازته ! 
وذكرٌ ذلك لابن عباس رضي الله عنهماء فصوب فعْلَه وقال : كان له أَنْ يدعو له 
بالصلاح ما دام حياً» فإذا مات وک إلى شأنه . 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : رحم ال رجلاً استخفر لأبي هريرة» ولأمّه! 
فقيل : ولأبيه؟ قال : لا تستغفروا لابیه» لأنَّ باه مات کافر]!۲. 

أما الذين ما زالوا أحياء من الكافرين والمنافقين» فلم ین الله المسلمينَ عن 
الدعاء والاستغفار لهم مع أن الاستغفارَ للمعاندين المستكبرين منهم لا ينفعهم! 

استغفار الرسول ية للمنافقين لا ينفعهم: 

آخبر الله رسوله يله أن استغفاره للمنافقين لا ین ينفعُهم» لأنّهم کناز 
معاندون رافضون للهدى . 

وورد ذلك ال خبار في سورة المنافقون : سوا علنه ماد تفمرت هم ام 

لم یغرم لن عفر الق لد الله لا دی الوم سیک [المنافقون: 
1 ثم ورد د التأكيدٌ عليه بعد ذلك في سورة التوبةء وذلك في قوله تعالی : 

ہو یر ہی سو EK‏ عفر هم سم سن مه قآن یف هن دک ب بام 
کمروا التو ورسوله- مه لا یی الوم مسين [التوبة: ۸۰]. 

إنٌ المنافقينَ لیسوا أھلاً لاستغفار رسول الله اة ولا يستحقون فضله 
وبرکته» لفسقهم ونفافهم وکفرهم ولذلك سوّی لله له بين استغفاره لهم 
وعدمه فسواء علیهم أستغفر لهم أم لم يستغفر لهم » وعلی الحالتین لن يعفر الله 
لهم . 


.۳۹۳-۳۹۲/۲ : تفسير ابن کثیر‎ )١( 
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والمرادٌ بالامر في قوله: « اسر هم 4 الخبر» فهي جملةٌ إنشائیةً في 
الظاه لكنها خبريةٌ في المعنی بهدف استواء الأمريْن ن - الاستغفار وعدمه - في 
عدم اتام به: 

وارادّت الآيةٌ أنْ تبينَ عدم ااي بالاستغفار» مهما كان کثیراً عديدَ 
المرات» فقال الله ار سوله پل : ۶ إن تعفر امش سبو مره ون یرنه 41 . 


سر ص میگ 


والراجح في قوله: سَبْعِينَ مه © أنه لا يراد حقيقةٌ العددء وأنه ليس له 
مفهومٌ مخالفة اه لن یغفر اللٴللمنافقین إن ا ستخفر لهم رسول الله اة سبعیر 
مر آما إذا زاد على السبعين فانه یغفر لهم ! . 

الراجحٌ أنَّ هذا ليس مراداء وأنَّ عدد (سبعین) یراد به الكثرة» فلن يعفر ال 
لهم لكفرهم ونفاقهم مهما كان عدد مراتٍ استغفار رسول الله ی لهم . سواءً كان 
العدد أقلّ من سبعين مرة» أو كان أكثرٌ من سبعين مرة! . 

وهذا ما فهمه رسول الله ی أنه لن ينفعهم استغفاژه» ولن یغفر ال لهی 
ولو اعلم آني إِنْ زد على السَّبِعينَ بُغفر له لزدث عليها. . .»27 . وسيمةٌ مَعنا 
تفصیل هذا الحديث بعد قليل إِنْ شاء الله . 

فالعدهُ لا مفهوم له. لاله مراد به التكثير» والتيئيسٌ من قبول الاستغفار لهم 
وانتفاعهم به» مهما كان عدد مراته . 

ومع ذلك فهم رسول الله گلا أنَّ الله رہ خيّره في استغفاره للمنافقين وعدم 
استغقاره» وذلك في قوله له : اس مھ سَتَفْفرَكم از تیر 4 ولمينهة عن ذلك 
لأنَّ حرف (آو) في الجملة دا على التخییر . 


الرسول ية يعود ابن أبيّ وهو یحتضر: 
فی ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة» وبعد عودة الرسو ل َة من تبوك 


0# 


۷۳ 


و ن زعیم المنافقین عبد الله بن أبيَ مرضَ الموت» فجاء ابه الصالح عبد ال 
إلى رسول الله كك ايى بت قذهب رسول الله ية إلى عبد الله و 
یعوده وینصخه . 

روی آبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله پا 
یَعودُ عبد الله بنَ من فی مرضه الذي مات فيه . فلما دخل عليه عرف فيه الموت. 
فقالَ له: قد كنت أنھاك عن حبٍ بهود! فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زراری 


0000 )۱( 
همه . . . : 


وفي لفظ آخر قال : فقد أبغضهم آسعد بن زرارة فمات! . 
أرادَ رسول الله كَل أن ينصح ابنَ أبيَّ» لعل ینتصح. فذكره باه كان ينها عن 
حب يهود! وهذا معناة: أن حب الیھود قد سیطر على قلب ابن أب وتک مها 


لعا وبینهم من ولاء رتحالف» ومن المعلوم أن اليهود هم الذين أوجدوا حركة 
المنافقين ودعموها ولذلك کان الارتباط وثيقاً بين عبد الله بن أبيّ وبين البهود؛ 


ولم یستمع لنهي النيئ يكل له عن محبتهم وموالاتهم! . 

ولما ذکرہ الرسول بيا بأخطار محبته لليهود ردَّ عليه بوقاحة: إِنَّ محبتهم 
لن تضر أحداً» و بغضهم لن ینفع أحداًء فقد كان أسعدٌ بن زرارة يُبغْض الیھود 
ویکرههم ولم ينفعه ذلك فقد مات!! . 

وقد كانَ أسعدٌ بن زرارة رضي الله عنه من خيار الأنصار وأفاضل الصحابة 
وكان يُبِعْض الیھود ویکرههم وبٔحاربھم وكان شدید الحبٌ للرسولِ ہی 

وأراة ابن یی ج أَنْ يطعنَ في ابن زرارة رضي الله عنه» وأ يبِينَ خسارتّه في 
بخض الیهود» وأ بُعْضَهم لم یدفع عنه الموت! وما دری الجاهل أل الموت آٹٍ 
لا محالةء للیهود وغیرهم ولمن یحبْھم ولمن يبغضهمء والمهمٌ هو ما بعد 
الموت» فمن مات وهو يحب الیهود خاب وخسرء ومَنْ مات وهو صالحٌ يُبغض 
اليهود أفلح وفاز!! . 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الجنائز» باب العيادة» حديث رقم : ۳٠۹٤‏ . 


۷ 


لماذا كفن الرسول ية ابن أبي بئوبه؟: 

بعد ذلك توفي زعيم المنافقین عبد الله , بن أبي» فجاء ابثّه الصالح عبد الله 
إلى النبی کف و نموت انه رطت عنه أن بط قيصّه» اليكفته فيه 
فاستجاب له رسول الله اف و أعطاه قمیصّه وكمّنَ عبد الله بن ی المنافق الکافه 
في قمیص رسول الله گا . 

روی البخاریٌ ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : الما توفي 
عبد الله بن أَبَىَّء جاء اب إلى رسول الله یل فقال ےوہ سے 


اناو ومر عة روف ؛ فاعطاء اللیٰ کل قميصّه . . . ۲6. 
والسببُ الذي حمل رسول الب على أَنْ یکمن المنافق الکافرٌ بثوبه هو 
الردٌ على يَدِ کات لابن أب عنده . 


ففي غزوة بدر وقع العباسن عَم رسول الله َة في الأسرء وكان طويلاً 
جسيماً ضخم الجثة وبحثوا له عن قمیص على مقاسه. فلم يجدوا الا قمیص 
عبد الله بن یی الذي كان جَسیماً مثّه» فأَعطوْۂ إياهء واراد رسولٌ الله گل آن 
يكافتّه على تلك اليد . 


روی البخاريٌ عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لما كان یوم بدر 
نی بأساری» وان بالعباس» ولم يكن عليه ثوب؛ فظر النيئ 8ای له قميصاء 
روم ا ١‏ الب يل إياه . . 

فلذلك نزع الب يكل قميصّه الذي أَلبِسّه! . 

قال ابن عيينة : كانت له عند النبيئ لف یدء فأحَتٌ أَنْ یکافت۲) 


الروايات في صلاة الرسول ية على ابن أَبِي: 

لما توفي عبد اله بن أبيَ زعيم المنافقینء دعا اه الصالح عبد ورس ول الله 
له إلى الصلاة عليهء لثلا یکون مَعَوَةَ عند الناس» ولئی رسول الله پل الدعوةء 
ورف ا اسان عل الا على و ان غ الات 


)۱( صحيح البخاري» کتاب الجنائز؛ باب الكفن فی القمیص» حديث رقم : : 704 
وصحیح مسلم» کتاب صفات المنافقین» حدیث رقم : ۲۷۷۶ . 
)۲( صحیح البخاري؛ کتاب الجهاد. باب الکسوة للاساری؛ حدیث رقم : ۳۰۰۸. 
Vo‏ 


رضي الله عنه وذگرَہ بعداوة عبد الله بن أبِيَ وجرائمه» ولک الرسول پل علب 
اا ساله تحمس فصلّی عليه ومشى في جنازئه ؛ 
:فان اه قوله تعلی : ولا صل عل حبر یم ات أبدا ولا لهم 


7 


عل کہ اہم کمووا اه ور e‏ 1 
ور و سد ا مور ده 
ليصلي علیه فقا عمو قح بثوب رسول لله لب فقال : تصلي عليه وقد تَھاك 
وی و فقال رسول الله 45 : إنما خر نی الله فقال : « اسْتَمْفِرَطَم از 
لا رل إن عفر کم سی م ن یف َه ف وسازیڈ على السبعين! . 
قال : فإِله منافق . 

فصلّی عليه رسول اللہ ككل . وآنزل الله عليه قوله تعالی : « ولا نصل ع أَحرٍ 


نم کات ابدا ولا لثم عل روک . 


وروی البخاري عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لما مات عبد الله 
ابن أبن ابن سلول» دُعيَ رسول الله ية لبصلي عليه . . فلما قام رسول الله كله 
وثبث الیه. فقلث: یارسول الها اتصلّي على ابن أ وقد فال يوع کذا وکذا 
وكذاء أَعَدد عليه قوله؟ فتبکم رسول الله ى وقال : أَحْرْعَنَي يا عمر! . 


فلمّا اکثرت علیت قال : إنى خيرت فاخترثٌ» لو آعلم انی إِنْ زدث على 


السبعین يُغْفْر له لزذت علیها! . 
فصل عليه رسول الق ثم انصرف. فلم یمکث الا يسيراً حتی آنزل الله 


ےر ب سر 


عليه قوله تعالى  :‏ وال عل حل ینبم کات يداول قم عل قرو . . فعجبث بعد 
ذلك من جرأتي على رسول الله 7 


: صحیح البخاري» كتاب التفسیرء باب قوله تعالی: «اَستَفمْر هم ۰ حديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل عمر بن الخطاب‎ 3)2 
f30 : حدیث رقم‎ 

(۲) صحیح البخاري» كتاب التفسیر باب قوله تعالی: 1 سْتَمْفِرَ هم 24 حدیث رقم : 
8*۷۱ 

۷٦ 


لماذا صلّی الرسول ية على ابن أَبِيّ؟!: 
عرفنا أن رسول الله ل كفن عبد الله بن أَبِىَ بقمیصه سّداداً ليد کانت له 
عنده » ومكافأة له مقابل إعطائه قميصّه لعمّه العباس يوم بدر . 


وما ضلا عليه یمد وفانه سارہ بكانها عه بن الخطات رفي ا 
عنف فلما وقف گلا للصلاة عليه؛ والمسلمون خلفہ پر یں رضي سی 
و اد بئوبه» ودعاهٌ إلى عدم الصلاة ةعليه؛ لاله منافقٌ کافر» وصار بذکره بجرائمه 
ضد الإسلام والمسلمين» ويقول له : هو الذي قال كذاء وقال کذاء وفعل كذاء 
وفعل کذا. . فقال له: خر عني ياعمر؛ أي : دَعني فإني سأصلي عليه . 

فذگرَہ عم رضي الله عنه بشيء آخرء وقال له : أتصلي عليه وقد نهاك ربْكَ 
عن ذلك؟ . 

یقصد عمر رضي الله عنه بالنهي آية الاستغفار» في قوله تعالى: « اسْتَعْفْرٌ 
کم او لا کر + فقد فهم منها عم النهيّ عن الاستغفار للمنافقين» والنهي 
عن الصلاة علیهم > لا الصلاة نوع من الاستغفار والدعاء . وفهمّه هذا مأخوذ من 
جملة: # ن ن سکف عفر هم سبمینَ مره فلن يقرا مرک ؛ فمهما زاد عددٌ مرات صلاته 
واستغفاره» 0ھ 
رشك و و ان 
فان استغفزت لهم لا شيءَ E‏ تستغفز لهم لاشيء عليك 7.۱ 

ومع فهمه من الایة ا لتخییر ۰ فانه یعلم أنَّا ستغفاره لهم لن ینفعهم» > حتی لو 
و کت لأنّهم كفارء لأنّ الله قال له : « سره أو لا 
رم إن قفر هم سب مره فان یره . 

ا > مع عليه أنه لن یتفتهم > من باب رحمته بهم 


ولذلك قال لعمر رضي الله عنه : «لو أعلم أني إن زد على السبعین يُغفر له لزدْتُ 
علیها. . .». 


۷۷ 


لقد بعت الله رسوله ب رحمة للعالمین» وکان يتمئّى لو استفاد الجمیع من 
هذه الرحمةء ولذلك فعل لعبد الله بن أبيَ ما فعل من هذا الباب . 

توجیه استغفار الرسول ی لابن أبيّ: 

وقد وجه الزمخشري استغفارَ الرسول ية للمنافقین هذا التوجیه : قال : 
«فٍن قُلْتَ: کی حَفِيَ على رسول الله ل وهو أفصحُ العرب» وأخبّدهم باسالیب 
الكلام وتمثيلاته» والذي یمهم من ذکر هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد تلا 
بقوله : « دک ام مكتروا با وزس ولو € فين الصارف عن المغفرة ة لهم» 
حتی قال : قد رح لي ربي فسازیٌ على السبعین؟ . 

قلتُ: لم یَحْ عليك ذلك» ولكته خیل ہما قال» اظهاراً لغاية رأفته 
ورحمته على من بُعتّ إليه» کقول ابراهیم عليه السلام : ون عصان َو 
تح € [إبراهيم : .٦‏ وفي اظهار النبی گلا الرأفة والرحمة للف لمت 
ودعاءٗ لهم إلى ترخم بعضهم على بعض»”" . 

إذن: لم يُخطئ رسول الله ي في استغفاره لعبد الث بن أبن زعيم المنافقين» 
لالہ فعلَ ذلك من باب فزط رحمته ورأفته وشفقته» ولان الله لم ينه عن 
الاستغفار للمنافقين نهياً مباشراً صريحاًء ولأنّه فهم من الآية التخيير وليس 
النهيّء فاختار ما یتفیٔ مع رحمته ورأفته. مع عليه أنَّ الاستغفارَ لن ينفعهم 
لانّهم کافرون منافقون. 

توجیه صلاة الرسول با على ابن أبي: 

آما توجیه صلاته على عبد الله بن آبي فانه لم يُخطئ في ذلك أيضاًء ولم 
یُخالف فیها آمر الله : 

نله لم يَنْهَهُ عن الصلاة على المنافقین» والآيةٌ التي تنهی عن ذلك آنزلها 
اف عليه بعد صلاتهولیس قبلهاء والآية التي كانث أنرلث قبل صلاته على ابن اي 
تحت عن الاستغفار وليس الصلاة: « میرم از نورقم إن تفر 
سبو مره فان ره ج . 


. ۲۹۱-۲۹۰ /۲ الکشاف. للزمخشري:‎ )١( 
۷۸ 


لقد فهم منها تخییرَ الله له الاستغفار لهم وتزکه والصلاة صورة من صور 
الاستغفارء فصّلائُه على ابن أَبََ وفقّ فهمه التخییر من تلك الاية» وهو یختار 
المتفقَ مع رحمتّه! وهو في صلاته مطبّقٌ لما فهمّه من الآية» ولا یلام على 
اجتهاده » ولا على فعل قامَ به لیس عنده فيه توجيه من الله . 

ولما أنزل الله عليه آية ينها فيها عن الصلاة ة على المنافقين والقيام على 
قبورهمء التزم بذلك التوجيه الرباني؛ ولم يخالفه. فا إذا مات أَحَدُ المنافقين 
لم صل عليه سول لله کا ولم يمش في جنازته ولم يَقَمْ على قبرہء ملتزماً في 

وقبل أن يُقبَض اة آخبر أمينَ سره (حذیفة بن اليمان) رضي الله عنه بأسماء 
المنافقين » لثلا یصلّي على أحدٍ منھم أَحَدٌ من بعده. 

الزمخشري بحسن توجيه الحادثة: 

وما أجمل ما قاله الزمخشري في توجيه صلاته لٹ على عبد الله بن أب : 

قال : «فإِنْ قُلْتَ: كيفٌ جار له تكرمةٌ المنافق وتکفیله في قميصه؟ . 

قلت : كان ذلك مكافأة له على صنيع سبق له . وإجابة له إلى مسألته إيَا 
فقد کان يكل لا یمد سائلاگ وكان یتوفه على دواعي المروءت ویعمل بعادات 
پور وو و پت سالك آن نکفته في بعضص 
قمصانك » وأَنْ تقوم على قبره» لاب" يشمت بنا الأعداء! : 

علماً أنه یعلم أنّ تكفيئه في قميصه لا ینفعه مع كفره» فلا فرق بین قمیصه 

وبين غيره من الأكفان» وليكون إلباسّه إِيَاهُ لطفاً لغيره! ! . 

وكذلك د تَرَحُمُه واستغفاژه. كان للدعاء إلى التراحم والتعاطف» > لأنهم إذا 
رأوه یترحُم على مَنْ يُظهرُ الإيمانَ وباط على خلافِ ذلك. فان ذلك يدعوهم 
إلى أن يتعطّفوا على مَنْ واطأ قلبّه لساته . . 

فان قلت : كيفٌ جازت الصلاة عليه؟ . 

قلث: لم يتقدَّمْ نهيٌّ عن الصلاة على المنافقین؛ وکانوا يُجْرَوْنَ مجری 
المسلمین لظاهر زیمانهم» لما في ذلك من المصلحة . 


۷۹ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما آدري ما هذه الصلاة. ال اني أَعلم 
أنَّ رسول الله يك لا يُخادّع !۳۷ . 

والخلاصڈ: صلّی رسول اللہ اة على عبد الله بن أبی قبل أَنْ يَنهاء الله عن 
ذلك لاله نهم أنَّ الله ب يخيّرُه بين الاستغفار والدعاء والصلاة وبين الترك فاختار 
الفعل على التركء لاتفاقه مع طبیعته الرحيمة» ولم یرتکبْ في ذلك خطأ أو دنب 
ولما أَنزلَ الله بعد ذلك آیةٌ صريحة تنهاهُ عن الصلاة على المنافقين» التزم بها ولم 
يُخالفها! . 


.۲۹۸-۲۹۹/۲ الکشاف. للزمخشري:‎ )١( 


المَكَرإلِسَا بع 
الق متا ایا 


بَلَعْ رسول الله لا قومه دعوة الله التي أمرَه الله بتبلیفها لهم ولکتهم لم 
یقبلوا معظم ما فیها من حقائقٌ ومبادئ» وحاوّلوا أن يُساوموه ویهادنوه ویداهنوه 
وقدّموا له مختلف الاغراءات المادية والمعنوية» ودعَوْهُ إلى أنصاف الحلول 
للالتقاء في منتصف الطریقء ولكنّ الرسول ول ثبت على الحق. ولم یی أو 
یبد ولم يُداهن أو يساوم» وامتنّ الله عليه بهذا الثبات» الذي لم يكن ليتحقق 
من دون تثبیتِ الله له . 
ں قال الله تعالی: < وین اديوك عن ایحا دک رى انا 
َو موک یلا 9 وکوک أن ينك لد کدگ رن لھ بای لاو 
ادا فک ضف الحو وضع الممات مُه لا ید لك یا نصا 5© وان حكادوأ 


۵۶ 7۶ہ رع 


سے سے وس مع کے رھک جر در ید ا کے ۳ 5 ہے۔ 
رواک من الازض لرک ينها وله ایب شوت الاک اقلا( َة من 


قد رسای من سنا ولا جحد لِسُنَينا ولا [الاسراء : ۷۳۔ ۷۷]. 

عتبة بن ربيعة يساوم رسول الل ب 

لقد ساوع المشر کول الرسول ی مساوماتٍ عدیدةء قدّموا له فيها إغراءاتٍ 
كثيرة» وعرضوا عليه أَنْ يُعطوهُ كل ما برید» ليتخلّى عن الحقّ الذي معه. أو 
يتنازل عن شیء منه ولكنّ الله تیه ماع كل ما قذٌموہ له . 
وقد روى ابنُ إسحاق بعض مساوماتهم وإغراءاتهم» ونكتفي هنا بذکر 
أشهرها : 

روى ابنُ إسحاق عن محمدٍ بن كعب القرظي أنَّ عُتبةَ بنَ ربيعة كان جالساً 
یوما فی نادي قريش » وكان رسول الله َة جالساً فى المسجد وخده . 


م١‎ 


انور لمل شل بعضهاء فط اما شاد رکٹ اة 

وذلك حينّ سم حمزة ورآوا اصحاب رسول الله ب یزیدون ویکفرون . 

فقالوا: بلى» يا أبا الولیدء قُمْإليه فكَلّمْه . . 

فقام عتبة إليه» فقال له: يا بن أخي! نك متا حيثُ قد علمتَ من الشرفٍ 

فى العشیرة» والمکان في النسب. نك قد أتيتَ قوتك بامر عظيم» > فَوَفْتَ به 

سام کا وسفَّهْتَ به آحلامهم وعبّت به آلهتهم ودينهمء ورت یهاش مضي 
من آبائهم . . فاسمع متي أغرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلْكَ تقبل بعضاً منها. . 

فقالَ له رسول الله قلل: قل يا آبا الوليدء آسمع. 

قال : يا بنَ أخى! إِنْ كنت إنما تريدٌ ہما جثت به من هذا الامر مالا جَمَعْنا 
لك من أموالناء حتى تكونّ أكثرنا مالاً. . وإِنْ كنت ٹریڈ به شرفاً سوَّذْناكَ عليناء 
حتى لا نقطع أَمْراً دونك . . وان كنت تريدٌ به مُلْكاً ملَكُناكَ علينا. . وان کان هذا 
الذي يأتيك ربا تراه لا تستطيع رده عن نفسك. طلبْنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى بر تک منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوَى منه. . 

حتی إذا فرغ عتبةء ورسول الله کل یستمع منه» قال له: آفرغت يا آبا 
الولید؟ قال : نعم . قال : فاسمع منّي . قال : أفعل!. 


فتلا عليه سول الله عة صذر سورة فصلت: تس وام ای 
الس < : « حم () تفزیل من النعان الیم (:] کب فلت ایم ورانا مرا 


س2 


رود © ددرا وا رمق َتحَر. . . 4 [فصلت: 4-۱] 
ثم مضى رسول اللہ كل فيهاء یقرڑھا عليه. . فلما سمعها عتبة» أنصت لها 
وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهماء يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ول إلى 
السجدة فسجد. . 


ہہ 


ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ماسمعْت؛ فأنتَ وذاك . 
بو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به! . 


۸۲ 


فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك یا آبا الولید؟ . 

قال : ورائي آني سمعْتُ قولا والله ما سمعت مثله قطء وی سس 
ولا بالسحرء ولا بالکهانة يا معشر قريش : آطيعوني» واجعلوهابي» وخلوابین 
هذا الرجل وبين ما هو فيه؛ فاعترلوء؛ فور لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبأ 
عتم ۰ فان تُْصِبْهُ العرب فقد کفیشموه ه بغیر کم» وإِنْ يَظهِرْ على العرب فملکه 
مُلککم وعِرَهُ عِزّكم. وکنتم سعد الناس به! . 

قالوا: قد سَحَرَكٌ واللریا آبا الولید بلسانه! . 

قال : هذا رأبي فی فاصنعوا مابّدا لکم ۳ . . 

تلم لنا هذه الحادثةً نموذجاً من مساوماتِ المشرکین للرسول جلا 
واغراءاتهم له ليتخلّى عن دعوته . 

فعتبة بن ربيعة عرض عليه کل ما يُريدء من مال وشرفٍ ومُلكِ وعلاج 
وجاه» وهذا العرض لا یقف آمامّه تجار المبادی والافکار والدعوات» الذین 
ُریدون الحياة الدنیا وزینتها . . ولكنّ الرسول كك قابَلَ ذلك بالثباتِ على الحق» 
و أسمعه آياتِ من سورة فصلت» جعلت عتبةً يعودُ إلى قومه متأثرآبماسمع . 

زعماء المشر کین یساومون رسول اش ب 

أورد ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اجتمع عُتبة بن 
ربيعة» وه وین وأبو سفیان» والنَضِرُ بن الحارث» والولید ب بن المغيرة» 
وأبو جهل والعاص بن وائل» وأميةٌ بن خَلّف. . . وغیرهم. 

ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمدء فکلّموه وخاصموه حتى تَعْذروا 
فيه» فبَکَثوا إليه قائلین : ان آشراف قومك قد اجتمعوا لك لیکلموك فأتهم. . 

فجاء‌هم رسول الله كل سریعاء وهو يظعٌ أنه قد بدا لهم فیما كلّمّهم فيه 
بداء وکان حريصاً علیهم يحب رشذھم ويعرٌ عليه عنتهم . . 

ولما جلس إليهم قالوا له: يا محمد! نا قد بعَشّا إليك لنكلّمَكء وا واه 


۰۲۱-۲۱۳ /۱ : السيرة النبوية» لابن ہشام‎ )١( 
۸۲ 


مانعلم رجلاً من العرب أَدخلَ على قومه مثل ما اَدحلْتَ على قومك : لقد شتمت 
الآباءء رت مھا وسَفَهْتَ الأحلام» وَفَرَفْتَ الجماعة فما 
فإِنْ كنت إنما جثت بهذا الحدیث تطلب به مالآ» جمَعْنا لك من آموالنا؛ 
خی تکون أكتنا مالاً. . وان كنك انما تطلب به الشرف فینا» فنحن تسرد 
علینا . . وإِنْ كنت تريدٌ به مُلْكاًء مَلکَناك علینا. . وان كان هذا الذي يأتيك رتا 
ترا قد غلبَ عليك» بذلنا لك آموالنا في طلب الطبٌ لك ۰ حتی نبرئك منه. . 


فقال لهم رسول الله يكل : ما بي مات تقولون» ما جثت بما جنتکم به أطلبٌ 
أموالكم :.ولا الشرف فيكم > ولا الملك علیکم. . ولكنٌ اله بعتي إليكم رسولاً» 
وأنزل عليّ كتاباً» وأمرني آن اکون لکم بشيراً ونذیرآ؛ فلکم رسالاتِ ربّي» 
ونصحت لکم. . فن تقبلوا مي ما جثتكم به» فهو حظکم في الدنیا والآخرة» 
وان دوع أصبر لأمْر اللہ حتی یحکم الله بيني وبینکم . . 

قالوا: یا محمد! إِنْ كنت غیر قابل متا شيئاً مما عرَضناءٌ عليك. فنك قد 
علمت أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقّ بلدا ولا أقلَّ ماء ولا أشدّ عيشاً متا. . 
فسَلْ لنا ری الذي بعك ہما بعك بهء فليِسَيْرْ عنا هذه الجبال التي ضيفت 
عليناء وأییسط لنا بلادنا؛ ولَیفجُز فیها أنهاراً کأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا 
مَنْ مضى من آبائناء ولیکن فيمن يبعت لنا منهم فص بن کلاب فإلَه كان شيخ 
صذق. فنسألهم عما تقول: أحقٌ هو أم باطل. . فان صّدقوكء وصنمْتَ ما 
یس ہی ہے سی 

ee‏ ما بهذا بعت بعشت الیکم» إنما جثت من الله بما بعثني بەء وقد 
بتکم ما أرسلك به ليك 0 وان دوه 
علي أَصبر لأمْر الله » حتی یحکم الله بيني وبینکم ۱ . 

قالوا: فاذا لم تقعل هذا لناء فخذ لنفسك . . سَلْ ربك أَنْ يبعت معكَ 
مَلكاًء يُصَدّقك بما تقول» ویراجعنا عنك . . وسل فلیجعل لك جناناً وقصوراء 
وكنوزاً من ذهب وفضة يُعْنِيكَ بهاء فانك تقوم م بالاسواق كما نقوم؛ وتلتصن 
المعاشش كما نلتمسّه. . حتى نعرفٌ فضَلكَ ومنزلتك من ربّك إِنْ كنت رسولاً كما 
تزعم . 


At 


فقالَ لهم رسول الله تك : ما آنا بفاعل وما آنا بالذي سل ربّه هذاء وما 

بُعثث إليكم بهذاء ولكنٌ الله بعثني بشیراً ونذیرآ» فان تقبلوا ما جتتکم به فهو 
وب وان ترڈوہ علي أَصْبز لأمر اللہ حتی یحکم الله بيني 
وگ وج 

قالوا: فأسقط علینا السماء كِسَفَاً كما زعمت أنَّ ربّكٌ إِنْ شاء فعلء فا لا 
نوم لك الا أن تفعل . . 

فقال رسول الله ل : ذلك إلى اش إِنْ شاء أنْ یفعلّه بكم فَعَل! . 

قالوا: يا محمد! آما علم ربٛكَ نا سنجلس معك» ونسالك عما سألناك 
عنه» ونطلب منك ما نطلب. فلماذا لم يتقدّم إليك ويُعلَّمْك ما تراجعنا به؛ 
ويُخبرِكَ ما هو صانع بنا» إذ لم نقبل منك ما جتنا به! . 

واه قد بَلَمَنا أنه يُعلّمُك هذا رجل باليمامة يقال له : الرحمان» وان والله لا 
نوم بالرحمان آبدا. . وقد آغذزنا اليك یا محمد وی واللہ لا نتركك حتی 
نهلکك أو تهلکنا!! . 

فلما قالوا ذلك لرسول الله بلا قام عنهم» وقام معه عبدٌ الله بن آبي أمية 
المخزومي - وهو ابن عمّته - فقال له : يا محمد! عَرَضَ عليك قومّك ما عرضوا؛ 
فلم تقبَلّٴمنھم » ثم سألوك لأنفسهم آمورآ. ليعرفوا بها منزلتك من الل كما تقول؛ 
ویصدّفوك ويتبعوك»› > فلم تفعل» ثم سألوكٌ أن نجل لهم بعض ما تحَرّفهم به من 
العذاب» فلم تفعل . 

فوا لا أژمنْ بك آبداء حتى تتخد إلى السماء سلما ثم ترقی فيه» وأنا 
آنظر إليك» ثم تأتي معك باربعةٍ من الملائکت بشهدون لك أنك كما د تقول! . 
وم اه لو فعلت ذلك ما ظندث آني أُصَدّفك! ! ثم انصرَفٌ عنه . 


۴ م2 ہے مسا i a TE‏ ۳ 0 
وانصرف رسول اللو ی إلى أهيله حزینا آسفاء لما فاته مما کان یطمع به من 
قومه حين دعوہء ولما رآه من مباعدتهم إياه»”'' . 


۔۲۱۷۔۲٦٥/۱ السيرة النبوية:‎ )١( 
۸۵ 


أحبينا أن ننقل الحوارَ كاملاً» كما جری بین رسول الله ية وبين المشر کین » 
لنقف على تفاصيل مساوماتهم له وثباته على الحقّ ونتعرّف على مقدار ما كان 
يُعانى يكل من المشقة والضیق والأذى» وکیف واجه هذا كلّه بالصبر والثبات . 


عرض المشر کین السخیف على رسول الله ة: 

نضیف إلى المثالین السابقین هذا المثال الثالثٌ المضحك. الدالٌ على 
سخافة المشرکین وقلَةِ عقولهم. فیما قدّموه له من عروض سخيفة . 

قال ابن إسحاق في السيرة : «واعترض رسول الله ية وهو یطوف بالکعبة : 
السود بن المطلب» والولید بن المغيرة» رات ين خف والعاص بن وائل» 
وکانوا ذوي أسنانِ في قومهم . . 

فقالوا له: يا محمد! هلم فلنعبّذ ما تعبٌد. وتَعْبّد ما تعبّد. فنشتر لك نحن 
وأنت في الأمرء فإِنْ كان الذي تعب خيراً مما تعبد. كنا قد آخذنا بحظنا منه» ون 
كان ما نعبدٌ خيراً مما تعبد» کنت قد آخذت بحظّكٌ منه! . 

فانزل الله تعالى قوله : < فل یا الکفروت ل لا آعمد ما سَبَدُونَ تج 
ولا شم عیدوت ماب( ولا آنا اڈ ما عم( ولا آتم عيدون مآ آعبد لک 
ديك ول دن4 [سورة الکافرون]»۲۳. 

قطمٌ الله عروضهم السخیفةً بالمفاصلة التامة بين الرسول لٹ وبين 
المشركين » ولذلك أَمَوَة اَن یواجههم بسورة (الکافرون) ویصارحهم باتهم 
كافرون» وعلى باطل» وهو لا یعبدٌ ما يعبدون هم من آلهة باطلة» وله یه الحقٌ 
الذي أَمرَهُ الله به . 

وأخبره في سورة (القلم) بأنهم يحبون المساومة والمداهنة» ونهاهٌ عن 
طاعتهم : فقال له : « ل تع مکی ي) دا لود مهوت [القلم : ۹-۸]. 

هم على استعدادٍ للتخلي عن كثيرٍ من عقيدتهم وتصوّراتهم الجاهليةء 
مقابل أَنْ يتخلّى هو عن بعض ما يَدعوهم إليه! على استعداد أَنْ يدهنوا ويلينواء 


.١6/؟ المرجع السابق:‎ )١( 


۸٦ 


ویحافظوا فقط على ظاهر الأمرء لكي یدن هو لهم ويَلينَ . . فهم لیسوا أصحاب 
عقيدة يؤمنون بأنها الحق» وإنما هم صحاب ظواهر» يُهمهم أنْ یحافظوا علیها . 

نها المساومةء والالتقاءُ في منتصف الطریق. . كما يفعلون في التجارق 
وفرق بین الاعتقاد والتجارة كبير! ال صاحت العقيدة لا یتخلی عن شيء منهاء 
لا الصغيرٌ منها کالکبیر» بل ليس في العقيدة صغيرٌ وکبیر . إنها حقيقةٌ واحدة 
متکاملةٌالاجزای لا یطیع فیها صاحبّها أحداًء ولا يتخلّى عن شيء منها آبدا!۱. 

30 ولم يساوم ييه في دینه» وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة. 
وهو محاصر بدعوته وأصحابه القلائل بُتَخطفون ويُعَذّبونء وبُدُون في الله آشد 
الایذاء» وهم صابرون. . ولم يسكث عن کلمة واحدة ينبغي أن تال في وجوه 
الاقویاء المتجبّرين» تأليفاً لقلويهم. أو دفعاً لأذاى ° 


اقتراح المشركين تغيير القرآن أو تبديله: 

من مساومات الکفار السخيفة» واقتراحاتهم العجیبة؛ أنّهم عندما کانوا 
یسمعون آیاتِ القرآن من رسول الله يله کانوا یطلبون منه آن ياتي بقرآنٍ آخر 
غیره» أو یل في بعض سوره وآياته وموضوعاته. . ومر الله رسوله پل أَنْ ید 
على طلبهم باه ليس له أن يفعلَ ذلك» لاه یتلقی الوحي من الله » ويبلّغهم ما آتا 
الله إِيّاه . 

قال الله تعالی : « وت مت ال بقل یت لا برجو رش 
اي پشزوان عبر عدا أو بل ل فل ماب کوٹ ل أن OE‏ می نقم تقسوی إِن نیع | ۶ 
بو لک إن ناث إن نت کی عات بم ظیر 9 از کہ جوم 
کم ولا آدردکم بو ققد لبنت یکم عم ین ميو فلا علوت لمن 
لاڈ ن اقرف مل و سکیا از کل رتیه کم لا رخ رٹک 4 
[یونس : ۱۷-۱۵]. 

عندما کان الكفارٌ یسمعون القرآن من رسول اللہ ہل کانوا يطلبونَ منه طلباً 
سخيفاًء يقومٌ على اللهرٍ والهزل يَطلبونَ منه تير الق رآن أو تبديله . 


.۳٦٣۹۔‎ ۳٦٣۸/٦ : انظر: في ظلال القرآن» لسید قطب‎ )١( 


۸۷ 


الزمخشري يحلل الا قتراح: 
قال الزمخشري: «غاظهم ما في القرآن من د عبادة الأوثان والوعید 
للمشرکین؛ فقالوا: نت بقرآن آخرء ليس فيه ما بُغيظنا من ذلك لك أو 
له » بأَنْ تجعلّ مكانَ آية عذاب آية رحمةء وتُسقط ذكْرَ الآلهة وذمٌ عبادتها! . 
فا له آن يُجِيبَ عن التبدیل لاه داخلٌ تحت قدرة الانسان وهو أنْ 
يضم مکان آية عذاب نے آية رحمة: وان سقط ذکه الالهة:.. 


وأما الاتیان بقرآب آخر» فغیر مقدور عليه للانسان جات لح آن مزا 


سی 
وسہم 


ميلقا یی أي ایوہ کا اناوت سی 
و ان ائیع الاما i‏ : لا آتي ولا أذ شيئاً من ذلك الا متبعاً لوحي 


الله وأوامره» إن تست آل تبِعْتُ النسخ» ون بُدَلَتْ تبِعْتُ التبدیل» وليضن ان 
تبدیل ولا نسخ» وإني غات إن هقی ري التبديل أو الس من سد شی 
عذاب يوم عظیم . 


نان قلت : آما ظهر وتبيّنَ لهم العجز عن الاتیان بمثل القرآنِ حتی قالوا: 
« أي بشرءان مر هذآ»؟ . 

لت : بلی؛ ولکتهم کانوا لا يعتّرفونَ بالعجز وکانوا یقولون: لو نشاء 
لقنا مثل هذا!!. . ویقولون: افتری على الله کذباء فینسبونه إلى الرسول اف 


ویزعمونه قادراً عليه وعلی مثله . . 
. فان قلتَ: فما كان غرضهم وهم آدهی الناس وأَمْكَدُهم في هذا 
الاقتراح؟ . 


قلث: الکیڈ والمکز. وأگا اقتراح إبدالِ قرآنِ بقرآن ففيه أنه من عندك 
وأنك قادرٌ على مثله» فأبدل مکانه اخر . . 
وأما اقتراح التبدیل والتأخير» فللطمع» ولاختبار الحال» وأنه إِن وُجد منه 


تبدیل» ٠‏ فإگا آن بُھلکه الله فینجو منه» أو لا بهلکه فیخروا منه» ويجعلوا التبدیل 
حجة عليه وتصحیحاً لافترائه على اللہ؛''۶. 


.۳۳۶/۲ الکشاف:‎ )١( 
۸۸ 


أرادٌ المشرکون العبث واللعبِ عندما طلبوا من الرسول كَل آن يبدل فى 
آياتٍ القرآن أ أَنْ له بقرآنٍ آخر! وأمره الله بقطع هذا العبثء بأن يُخبرَهم أنَّ 
التبديلٌ والتفییر ليس بيذه» فما یکو له أَنْ یفعل ذلك» لأنٌ القرآنَ كلام الله هو 
الذي يُنزلٌ من آياته ما یشاء وینسخ منها ما یشای ویژخر منها ما یشای إليه يرجع 
الامه كله . 


أما الرسول پل فما هو إلا متب للوحي» يتلقى الآياتٍ التي تأتيه من اللہ 
وییلْخها لھپ والتبديلٌ والتغييُ تحريفٌ وتلاعبٌ بالقرآنء وهو جريمة كبيرة» 
ومعصية آثمةء يُعَذَّبُ اللٴمَنْ یرتکبها العذاب الأليم» والرسول ية یخاف عذابَ 
یوم عظیم إِنْ أَقدم على ارتکاب تلك المعصية! . 

وأَمَرَ الله رسوله ية أنْ یذ المشرکین بحياته السابقة قبل النبوّة» والتی 
یعرفونها بالتفصیل» فقد لبث فیهم آربعین سنةً كاملة» لم يَدٌّع فیها النبوّة» ولم 
يُسمِعْهُم فیها آياتٍ من القرآن ولو كان القرآنُ من تألیفه هو لأسمعّهم إياه قبل 
الأربعين من عمره! . 


ثبت الله رسوله ية على الحق: 
إِنَّ الله هو الذي 5 یت الرسول َو على الحق» وجعله یواجه مساومات 


وإغراءاتِ وعروض الكافرين بمزيدٍ من الثبات . 
وقد امتنٌ الله على رسوله ی في تثبيته على الحق؛ وأخبره أنه ولا فضلّه 
عليه بذلك التثبیتِ لاستجاب للمشركين» فقال له : 9 ون کال من ال 
یب اک مرت کت موه ندرد کیک رار أن مَك لف كدت 
رک اهر سیکا يلد €9 إا دشک ضنک لح وضعف أ لمات ٹم لا ید لك 
عتا تیم 9 وین کادو سوباک ین لض فآ مها دالا يلوت 
مك مك لا قي تج سُنَّةَ من قد آزساتا سلنا 1 يلك ين زسم ول مد سنا ولا 


[الاسراء: ۳- ۷۷]. 


تو بی من مساوماتهم للرسول و وتقدیم [غراءاتهم لس بهذت 
فتنته وصرفه عن الحق» وقد کادوا أَنْ یفتنوه عن الحق» لولا فصل الله عليه 


بعصمته و حفظه و تثبیته . 


۸۹ 


قال الله لرسوله بل : كاد المشركون أَنْ يفتنوكَ وتصرفوك عن الحقٌّ الذي 
أوحيناءٌ إليك» من كثرة ما قَدَّموهُ لك من مساومات» وهدفهم من ذلك أن تفتري 
علینا غیره وأنْ تکذب فيما تقدمُّه لهم! . 

ولو نجحوا في ذلك وصرفوك عن الحق وافتريت علينا ما قدَّمْته لهم» 
فسوف يُحبونك ویوافقونك ويتخذوتك خليلاً وصديقاً وحبيباً» لأنّك استجبت 
لهم والتقیت معهم في منتصف الطريق 

ولولا تیا لك على الحقٌّ لرکنت إليهم شيئاً قليلاً» ومِلْتَ إلى قبول بعض 
ما یقدموته لك من باب الرغبة في هدايتهم» والتقذب إليهم طمعاً في إيمانهم! . 

ولو مِلْتَ إلى عروضهم» ورکنت قليلاً إليهم لأذقناك ضعفٌ العذاب في 
الحياة» بزيادة المصائب والعقوباتٍ عليك وضعف العذاب في المماتِ بعد 
موِكء ولن تج لك ناصراً ينصرٌك ویدفم عنك العقاب. ٠‏ 

وأخبر الله رسوله كل أنه بعدما يئسّ المشركون من صرفه عن الحق» لجؤوا 
إلی سلاح آخر ضدّه» وهو إخراجه من مكةء فقال له: كادوا أن يستفزٌوكٌ 
ويُكرهوكَ على الخروج من مكة» ليستريحوا منك» ويُبطلوا دعوتك» ولو فعلوا 
ذلك كناف ی ایا في مك إل کر قصيرة 
وزماناًقلیلاًء لأنّ هذه هي سنا في الول الذين من قبلك» ولا تبديلٌ ولا تحويل 
لتلك السة E‏ اا 0 وأهلكنا 
قوم ثمود لما أخرجوا نبیهم صالحاً عليه السلام . 

ولا هم من الآياتِ أن الرسول 5 هم أَنْ يستجيب لطلبات المشرکین 
ومساوماتهم» ا ليشار عن يعن اس الذي موه لولا فضل الل 
عليهء فقد واجّهَ تلك المساومات بالثباتِ على الحق» وکلُ ما بهم من الایات 
امتنانٌ الله على رسوله گل بتشبيته وحفظه وتأييده. 


ابن عاشور يحلل الموقف: 
الخطأ فى الاجتهادء وأريناكَ أنَّ مصلحة الشدة فى الدين» والتنويه بأتباعه ولو 


کانوا من ضعفاء ء أهل الدنیا - لا تعارضها مصلحةٌ تاليف قلوب المشرکین . . فان 
إظهارالهرادة في مر الدین نیع المشمرکین فی الترفي إلى سال ماه مدی 
مما سألوه فمصلحة ملازمة موقف الحزم معهم آرجح من مصلحة ملاینتهم 
وموافقتهم. . 

ولولا ذلك كله لقد كدت تركنٌ إليهم قليلاً» أي تمیل إليهم» أي : توعذهم 
بالإجابة إلى بعض ما سألوك استناداً لدلیل مصلحة مرجوحة واضحة وغفلة 
ا ل 

ا 1 الرسول ية إليهم غیر واقع؛ ولا مقارب الوقوع» وقد نفه 
اليه بأربعة أمورء هى : (لولا) الامتناعية . وفعْلٌ المقاربة (کاد) المقتضی أنه ما 
كان یقم الركون ولکن یقع الاقترابُ منه. والتحقیه المستفادٌ من كلمة (شيئا) . 
والتقلیل المستفادُ من كلمة (قليلاً) . 

أي : لولا إفھامُنا إياك وال لشت ان : تقترب من ركونٍ ضعیف قلیل» 
ولک ذلك لم یقع . . ودخلّث (قذ) في خر الامتناع : «لقد كدت ڪن ریہ 4 
اس شیا مدوم . أي : لولا آن ناك لتحفّقَ قرب ميلك القلیل» ولك 
ذلك لم یقع ء لنًا ثبتناك. . . ۳ 


سید قطب یستخرج منه الدروس للدعاة: 

وثباٹ الرسول بل أمامٌ مساوماتِ وإغراءاتِ الكفار درسٌ للدعاة من 
بعدِه» فأصحابٌ السلطانِ حريصونٌ على مداهنتهم ومساومتهم لیتخلوا عن 
بعض الحیّ الذي عندهم» ليلتقوا مع الآخرين في منتصف الطریق» وإِنْ فعلوا 
ذلك يكونون قد تخلّواعن الحقء وساروا مع الباطل . 

قال سيد قطب فی استفادته هذا الدرس الدعويّ من الآيات: «هذه 
المحاولاث التي عصم لله ها سر هي محاولاتُ آصحاب السلطان مع 
أصحاب الدعواتِ دائماً. . محاولة إغرائهم لینحرفوا - ولو قلیلاً - عن استقامة 
الدعوة وصلابتهاء ویرضوا بالخلول الوسط التي يُغْرُونهم بهاء في مقابل مغانم 
كثيرة . 


۰۱۷۲-۱۷۵ /۱۵ تفسیر ابن عاشور:‎ )١( 


۹ 


ومن حملة الدَّعوات مَنْ یفن بهذا عن دعوته. لانه یری الْأَمْرَ هیتآ 
فاصحاب السلطان لا يَطلبونَ إليه آن يتركَ دعوته كلية» إنما هم يطلبون تعدیلات 
طفيفة» ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق . . وقد يدخلٌ الشيطانُ على حامل 
الدعوة من هذه التغرة : فنصو أن خير الدعوة في كسب اصتخاب السلطان إليهاء 
ولو بالتنازل عن جانب منها. . 

ولكنّ الانحرافٌ الطفيفٌ في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الکامل في 
نهاية الطریق . . ےت رت مو یت ٠‏ 
إغفالِ طرف منها ولو ضثیل. لا يملك أَنْ یقف عندما سَلَم به أولَ مرت لأنَّ 
استعدادّہ للتسلیم یتزایڈ كلّما رجع خطوة إلى الوراء. 

والمسألةٌ مسألة إيمانٍ بالدعوة كلّهاء فالذي ینزل عن جزء منها مهما صَعْرء 
والذي يسكت عن طرفٍ منها مهما ضَؤُْلَ؛ لا يمن أن يکود مؤمناً بدعوته حقّ 
الإيمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حقٌّ كالآخرء ولیس 
فيها فاضلٌ ومفضول. وليس فيها ضروريٌ ونافلة» ولیسن فيها ما يمكنٌ الاستغناء 
عنه. . وهي کل متكاملٌ يفقدٌُ خصائصّه كلها حين يفقدٌ أحدّ أجزائه» كالمركب 
يفقدٌ خواصّه كلّها إذا فد أحد عناصره. 

وأصحابٌ السلطان يستدرجونَ أصحاب الدعوات. فإذا سَلّموا في الجزء 
فقدوا هیبتهم وحصانتهم. وعرّف المتسلّطون ان استمرارٌ المساومة عه 
السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلّها! . 

والتسليم في جانب - ولو ضئيل - من جوانب الدعوة لکسب أصحاب 
السلطان إلى صفُها هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطانِ في نصرة 
الدعوت سا و سرت ومتى دَبّت الهزيمة 
في آعماق السريرة» فلن تنقلب الهزيمة نصراه ۳" . 


٭ ۷ 10 


.۲۲ 2۵/۵ في ظلال القرآن:‎ )١( 


۹۲ 


المَصّلالتامن 
تیان اول ول .ا رثك ادر 


2 


قال الله تعالى لرسوله محمد و يك لا نوكن يمأ لِمَأَىْءِ إن قاعل دللک عدا 2 


ال أن اء الد کیک دا نیت وفل ص 7 أن دين ن دق 5 
[الکهف : ۲۳ -۲]. 


يوجّه الله رسوله وه إلى أَنْ يُعلقَ کل وعدِ یمذه : في المستقبل بمشيئة الله ؛ 
فإذا قال : سَأفعل ذلك الشيء غداء عَلَقَهُ بالمشيئة» واستثنى نی وقال : إِنْ شاء الله . 
فإذا نسي أن يستثني ویقول : إن شاء الله فعليه أن یذکر الله عندما يتذكد ذلك . 

رم روا حوره N‏ ھا أذ 
يقول: إِنْ شاء الله . 

وهذا الوعدٌ متعلّقُ بإنزال سورة الکهف التي ورَدّٹ فيها هاتان الایتان 
العتات . 


میمت مس وت 
اھت سرت ل اھ 2.0 
رسول الله كَل تالق لهم: سلوهم عن محمد _ ا - وصفوا لهم صفتّه 
وأخبروهم بقولهء فاٍنهم أهل الکتاب الاوّل» وعندهم علم ما لیس عندنا من علم 
الأنبياء . 

فخرجا حتی قَدِمَا المدينةء فسألوا آحبار الیهود عن رسول الله کلف 
ووّصفوا لهم آمره وبعض قوله وقالوا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد جثناکم 
لخبرونا عن صاحبنا هذا! . 


۹۳ 


فقالت لهم آحبار البهود: سَلوه عن ثلاث نأمکم بهنّ» فان آخبرکم بهنّ 
فهو نب مُرسّلء ون لم یفعل فالرجل متقوّل فَرَوا فيه رأيكم! . سَلوه عن فتبة قد 
ذهبوا في الدهر الاوّل» ما کان من آرهم. فانه قد كان لهم حدیثٌ عجیب؟ 
وسَلوهٌ عن رجل طوّاف» بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ما کان نبژه؟ وسَلوهُ عن 

فأقبل النّضرُ وعَقْبَةُ حتى قدما مکت فقالا : يا معشر قریش : قد جثناکم به بفصا 
ما بيننا وبين محمد قد أمَرّنا أحبارٌ البهود أن نسألّه عن أمورء وأخبروهم بها. 

فجاؤوا رسول اله ا فقالوا: يا محمد : آخبرناعن فدهيو فى اللبغر 
الأول كانت لهم قصة عَجَبِء وعن رجل كان طوافاً بلغ مشارق الارض 
ومغاربهاء وأخبزناعن الروح ماهي؟ . 

فقالَ لهم رسول الله اة : أخبركم ہما سألتم عنه غدا! . 

ونسي أنْ يقول: إِنْ شاء الله! . 

ولا جاءً الد لم أيه جبريلٌ بالجواب» ومکت رسول الله لل خمسن عشرة 

فأرجف أهلّ مكة» وقالوا: وَعَدَنَا محمد غداً» والیومٌ مضى خمس عشرة 
ليلة. ولم بُخبرنا محمد عن ذلك . 

واحزنَ رسول الله بك تشر الوحي عنه» وش عليه ما يتكلّمُ به هل مكة . 

ثم جاءَهٌ جبریل عليه السلام من الله عرٌ وجل بسورة الکهف وفيها معاتبته 
یہ ہی کت کے بیو" وس 0 
فلا [الاسراء: 03 


تحالف المشركين و البهود ضد رسول اش كَلِلةِ: 
تد هذه الحادثة العجيبةٌ على تلم المشركين على الیهود» وتحالف 


.۲۲۱-۲۲۰/۱۵ تفسیر الطبري:‎ )١( 
۹٤ 


الفریقین معا ضدّ رسول الله كَل والاسلام والمسلمين» فها هم مشركو فریشن 
یلجوژون إلى الیهود. یتعلمون منهم الکید ضدَّ رسول الله يلل َأَمَرَھم الیهود 
بتوجیه ثلاثة أسئلة» لا یعلم جوابها إلا نبي : عن أهلٍ الکهف» وعن ذي القرنین؛ 
وعن الروح» فجاء المشرکون فرحین إلى رسول اللہ لان ليسألوه ہ وبُحرجُوہ 
ویفحموه» ولما سمع الأسئلة الثلاثة وعَدَهم أنْ يأنيهم بالجواب في الغد مه 
aE‏ ومعه الجواب! ولكنّ الله فڈر آن سی ےا 
الاستناء ء في الوعد» فلم يقل : أجيبكم غدا إِنْ شاء الله! . 

۱ وعاتب ال رسوله يك على ذلك؛ ذَأَكُر عنه الوحيّ خمن عشرة ليلة» مع 
أنه بحاجة شديدة إلى الجواب. لانه فی امتحان صعب. موجه له من الیهود 
والمشرکین» وهم ینتظرونٌ جوابّەء لییُنوا على ذلك نتيجة تتعلّقُ به وبدعوته. 
وهو وَعَدَهم بتقديم الجواب في الغد. 

وکلما مَو يوم زد المشركون ترا اي ود تاغل وهو يزداد 
حزناً على تأخر الوحي کلام المشرکین حتی انقضی خمسة عشر یوما وهذا 
تقدیر 7 الله , العزیز الحکیم» الذي أراد بتأخير الرحي ان يتعلّمَ رسول الله پت - 
والمسلمون من بعده هذا الدرس البلیغ! . 

و أسعّف الله رسوله هة بعد ذلك بالجواب. لاه لا یتخلی عنه » وآنزل عليه 
سورة الكهف. وفیها الجواب على قصّمٍ أصحاب الکهف. وعلی قصّة 
ذي القرنین أمّا الروح فقد جاءً الجواب عن سؤالها في سورة الاسراء وهو أنه 
لا یمک لأحد من المخلوقین أن یعرف حقیقتھاء لأنَّ الله استأثر بالعلم بها . 

نظرة في الآيات النازلة في الحادنة: 

وقڈم رسول الله ی الجوابَ للمشركين» وأسمعهم الآياتٍ النازلةٌ عليه 
ونجحّ في الامتحان الصعب بامرٍ اللہ وأیقنوا - هم واليهور - أله رسول اف واد 
القرآن کلام الله ٠‏ لكنّهم لم يؤمنواء وإنما ازدادوا كفراً وعناداً. 

وقد عاتب الله رسوله و لاه نسي أن يقول :ان شاء اف وور هذا العتاب 
في قوله تعالی : « وا تون لاء ی فاعل دلت عَدا 6 ال أن سا الله واد 
مگ سے یں ای صد 
رَبك إذاسيت# [الکهف : ۲-۲۳]. 


۹0 


23۳ 


وقوله : « ولا نف لن لِمَأَىْءِ » تھی وهذا النهي معطوفٌ على نهیین 
سابقینء والآياثُ هي : سم Ee‏ سه سَاوثُہُم 
کم نا بالعیب وشوو بعد ردام را رہ اع بود توم امم رل 
مرن رو تفت هم لسکا و ولق لقائه ان 
فاعل ذللک عدأ ام لا أن یاه الله وادذکر ریا ادا یت وفل عمو أن - هين رق 


ر چ 


قرب من هْذَارَسَّدًا» [الکهف : ۳ ۱ 
تتحدّث الایات عن اختلاف السابقین في عدد أصحاب الکهف؛ 
ذکرت لهم ثلا ا رر وت 


قال بعضهم: كانوا ثلاثةٌ رابعهم كلبُھ وقال آخرون: كانوا خمسة 
سادشهم كلهم وهذان قولان مردودان لأنّه ليس عليهما دليل» وقالهما 
أصحابهما من باب الافتراض والرجم بالغیب . 

وقال آخرون: کانوا سبعة وثامثهم کلبْھم . ومذا هو الراجخٌ 
کت عنه» وأخبردث ن أن يمك أنْ یعلمواعدَدّھمء وذلك في قولها : قل 
تیم یمهم یل . 

نهي الرسول ميد عن ثلاثة أشياء: 

وبع ذلك تھی اف سول ڳا عنثلانةآشیاه: 

الاوّل : نها عن المراء والجدال بشأن أصحاب الکهف دون دلیل » فإنْ کان 
عندّه دليل ماری وجادّل الاخرین اعتماداً على ذلك الدلیل» وهذا في قوله 
تعالی : « فلا ثْمَار فم الا م4 هرا . 


الثاني : نهاه عن استفتاء وسؤال أحد د من أهلٍ الكتاب أو غير هم بشأن 
اوہ سر و یک يقني بشأيهم ؛ وهذا في قوله تعالى : 


تق 


أحد یراس و۵ و غیرهم» 00 
الثالث و ےت و وی يستثني وبعلقَه 
بمشيئة الله وهذا في قوله تعالی : ولا وم مات رن فاعل دک لاک عدا تک إلا أن 


اء ند [الکهف : ۱ 


3 


الآية 
عم 


لأنّ ا 
52 
قل ري 


3 


ربط الوعد بمشيثة الله: 


ومعنى النهي الثالث لا د تقونَ في شيءء ولا تعد وَعْداً» بأنّكَ ستفعل شیئاً 
نز سد ی99 
قادم» ور 

و«إلاه في قوله: « لا أن ياء له حرف استثناء والحملة المصدرية 
بعدّها : ان يسا اہ في محل نصب مستتنی . والتقدیر : إلا مشيئة الله . 

والراجخ ہی رو ئ . أيْ : لات تقول في شيء 

تح 
يشأ ال فعل ذلك فإنّكَ لن تفعله» رغم جزمك بفغله, لأنَّكَ لا تفعل شيئاً إلا 
بمشيئة اللو ونه . 

ولذلك عليكَ أن تُعلّقَ کل ما تَعِدُ به بمشيئة الله وعندما تنطق بالوعد تتبع 
ذلك بالاستثناء» فتقول: سأفعل كذا وکذا يوم كذا وكذاء إِنْشاءً الله! . 


وھذا موی لیے و سی م NS‏ 
الجوابّ على الأسئلة الثلاثة» وقوله لهم : أجيبكم غداً» ونسیانه آن يَستئنيّ تشني قائلاً: 
أجيبكم غداً ن شاء الله . 

ولذلك دعا الله رسوله ی إلى أن یذکره إذا نسي فقال له : « وَاذْكْرتَيكَ 


دا یت 


والراجحٌ ح أن هذه الجملة مرتبطة ہما قبلّها ارتباطاً وثيقاً: « ولا نَفُولنَ مَأیء 


مر سے سے ھ۶ رر 


نك کک مدان إل أن يك الله واڈگ ر يک دا ضسیت4. 


والمعنى : إذا وعذت بفعلِ شيء في ي المستقیل» ونسيت أن تستثني قائلا : 
إِنْ شاء اللہ ثم تذْكَّرْتَ ذلك بعد فترة» فاذکر ربك عندما تتذگر» وقل: إِنْ شاء 
اللهء ولاشيءَ عليك في انفصال الاستثناءِ عن الوعدء لأنّكَ كنت ناسیأء ولاشيء 
عليك فى النسيان! . 


۹۷ 


وهذا التوجية- مع العتاب ‏ للنبي ك موجه لاه أيضاًء فعلی المسلم 
عندما یمد بفعْل شيء ف في المستقبل أن یله بمشيئة الله» فيقول : سأفعلٌ كذا يوم 
کذا إن شاء الله . 

فإِنْ لم يشأ الله له أن یفعله وعجر المسلم عن ذلك» یکون قد احتاط 
بالاستثناء» وسّلِم من اللوم والاعتراض لاد له لم يشأ ِعْله. 

فإذا نسي المسلم الاستناء عند النطتي بالوعد» ثم تذكَرَ ذلك بعد فترة - 
طالث أو قَصَرّت- فعلیه آن ب يستئنيّ ذلك عندما يتذكر. 

إذا وَعَدَ ا قائلاً : سأتيكَ بعذ غدء فعلیه أن يُتبع ذلك بالاستنای 
ويقول: سآتيك بعد غد. إن شاء الله . فان نسی ذلك» وتذکر بعد ساعات؛ أو بعد 
یوم يقول: سأذهبٌ إلى فلان ان شاء الله . 


توجيه نسيان الرسول ية الاستثناء: 

ونعود الا إلى توجيه نسیان رسول الله یل وعتاب الله له على ذلك : 

إنَّ قول الله لنبيه يكل : $ وآذثر یل نیت 4 فيه نوع من الاعتذار أو 
التبرير لرسول الله كك! لہ يوحي بأنَّ الرسول يكل نسي آن يَستثنیَ عندما وَعَدَ 
المشركين بالجواب غداً» نسي أَنْ يقول: أجيبكم غداً ان شاءً الله . 


وفي هذا إثباثُ النسيانٍ لرسول الله ككل والنسیان قد يصيبُ رسل الله . 

وقد أخبرنا الله عن رسل أصابهم النسيان: 

منم آدمٌ عليه السلام الذي نسي عهد الله بعدم الاکل من الشجرة» فاکل 
منها ناسياً. قال تعالی: « وقد هذا رل ادم ِن تل فتَبِى ولم جذ لم عَرْما 4 
[طنه: ۰۲۱۱۵ 

ومنهم موسی عليه السلام الذي اتفقّ مع الخضر عليه السلام على أن لا 


يُعترضّ على فعله» فلما خحرق الخضر السفينة واعترض عليه موسى» وذکره 
باتفاقه معه» اعتذرَ عن ذلك بنسیانه . قال تعالی : : ۵ قال ا د راذن بَا ضِيِتٌ 4 


[الکهف : ۷۳]. 


۹۸ 


ومنهم سلیمان عليه السلام. الذي وعد أن يفعل شيئاً» ونسي أن یستٹنی 
بقوله: إن شاء الله . وأخبرنا عن ذلك رسول الله كل : 
سليمانٌ بن داود عليهما السلام: لأطوقَنٌ الليلةَ على سبعينَ امرأة» کمن تأتي 
بفارس» یجاهد فى سبيل الله . 

فقال له صاحبّه : قل إن شاء الله . 

فلم يقل : إِنْ شاء الله . فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءّث بش رجل! 
الذي سی سو و إنْ شاء اللہ لجاهدوا فى سبیل الله فرساناً 
کی ۲۱0 ان 

كان لسليمانَ عليه السلام سب سبعینّ مرا ٹا وخر اما وأراة ان یکون 
له آولاد كثيرون» لیکونوا فرساناً مجاهدین» فعرَمٌ على أنْ یطوف في ليلة 7 
الليالي على نسائه السبعين» ليلدنَ له سبعينَ مجاهداً» ولما قال هذا الکلام 
لصاحبه نصحه صاحبُه أن يقول: إن شاءً الله » ولكنّه نسيّ ذلك » وعاشر نساءه في 
تلك الليلة» وابتلاء ال لنسیانه الاستثناء» فلم تحمل من السبعین إلا ام رأة واحدة» 
ولما وضعت حَمْلّها كانَ مولوداً مشرَّهاً نصف إنسان. ولد ميتاً. 

ولو قالَ سليمانُ عليه السلام : إِنْ شاءً الله لأنجَبَثْ له نساؤه سبعينَ فارساً 
مجاهداً. 

ولم يُخطئ رسول الله يه في عدم قوله : سأجییکم غدا إن شاءً اه كما لم 
يخطئ سليمانٌ عليه السلام من قبل » عندما لم يقل : إن شاء الله . 

فمن المعلوم أنَّ الرسول ب اعظم المؤمنين إيمانء وأعرفهم باه وهو 
يوقن أله لا یمک أنْ یفعل أىّ فعل إلا بمشيئة الله وإِذْنهء لأنَّه ما شاء الله کان وما 
لم يشأ لم يكن» وكانَّ متوكلاً على الله في أموره كلّهاء وهو لم يتعمَّذ ترك 
الاستثناء» وحاشاه من ذلك . 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الجهاد؛ باب من طلب الولد للجهاد حدیث رقم : ۲۸۱۹؛ 
ومسلم في کتاب الایمان» باب الاستثنای حدیث رقم : ٤‏ : 


۹۹ 


لقد ترك يا الاستثناءَ ناسياًء وآشار إلى ذلك قوله تعالی : $ وأذکُر رک دا 


ومن المعلوم اد الله لا یاخذ الناسي سواء کان رسولاً ناء أو مسلماً 


صالحاء ولهذا عم لله المؤمنينَ ین أن یَذعوہ قائلین : « ربا لا ئوّاخذنا إن تا ا 
اا 4[البقرة : [YAT‏ 


نسیان الرسول يَكِِ دليل بشرنته: 

وأخبرنا رسول الق عن عدم مؤاخذة مَنْ ترك شینا نسياناً . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبيٌ يك قال : «إنَّ الله وضع عن أُمتي الخطاً والتّْيانَ وما 
اسكرهوا عليه»”" . 

إذنْ: لا يُؤْاحَذُ رسول الله يل لنسيانه الاستثناء» لأنَّ النسيانَ ليس ضمنَ 
قدرته واختياره» ولا سلطا له علیه. ولا یلام الإنسانُ على شيء لا سلطانَ له 
عليه . 

وهذا النسیانْ الذي كان يُصيبٌ ويعتري رسول الله يك أحياناً دليلٌ على 
بشريّتِه وتأكيدٌ عليهاء فهو رسول بشر یاوه يُصيبّه ما يُصِيبُ البَشرَ من عوارض 
بشريّة . 

وكان النسيانٌ يُصيبٌ الجانب البشريّ للرسول يِه فيتذكث ما نسیّه» أو 
ده بعضٌ آصحابه. أما الجانب النبوي الرسالیٔ من شخصييه يك إلَه مه عن 
هذا النسیان» حیث عصمه الله منه» فبلغ الناسَ دينَ اللہ وكتاب الله وأحکام 
الله » ولم ینس من ذلك شيئاً أبداً . وقد تكمّلَ الله بعدم نسیانه في هذا الجانب؛ 
وذلك في قوله تعالی: سفرك کے تن لا لا ما کا آهنم بعر لیر وم ف 4 
[الأعلى: ۱ -۷]. 


(۱) آخرجه ابن ماجه» برقم: ۲۰6۵ . 


الفصَز الما 
الها ,سبط ناسک ّالسول مر 


آخبر الله أنَّ كلّ رسول ونبئّ يرسلّه إلى قومه یتمتی» ويُلقي الشیطانٌ في 
منيته» فینسخ الله ما يُلقي الشیطان. ويجعلٌ ذلك الإلقاءً فتنةٌ للكافرين الذين في 
قلوبهم مرض. وهذا انطبق على رسول الله يك في ما تَمَنّاه . 

ورد هذا فی قوله تعالی : و وبا ارت این نو ینزو وال ا وا کک 


اتی ین ف ی و ا بی 2 0% 2 ا ا وه واه 


هار رم مر کے 34 سر ار ورو ے 
یم حکیم 2 یک ما بی الکن و 02 مه 
و ألما مین فى ان تع ۱ 6م a‏ 1 الب وتو لین لین 


زا ی کیت یم نآ لهاد ال موا اک متیر 
[الحج [oto‏ 

اختلاف المفسرين في ما تمناه الرسول با: 

للمفسرين كلام كثية حول ما تمنّاه الرسول بي وما ألقاهُ الشیطان في 
پر و و ہی اس تہ 

تثبت ولم تصحء وهي المعروفة باسم (قصة الغرائیق)ء وع لاباطیل 
أن الشيطان ألقى كلاما على لسانٍ رسو الله قح فيه أصنام المشرکین؛ و 
هذه الآياتِ من سورة الحج تتحدث عن ذلك . 


عمجم 


وکعادتنا في عدم ذکر الاسرائیلیات والأباطيل» فإنا نره هذا البحت عن 
تلك الرواياتٍ الباطلة. التي تتعارض مع القرآن والسنة والعقل ومَنْ آراد 
الاطلاع علیها فلیراجعها في مختلف کتب التفسیر منها تفسیر الطبري» وتفسیر 
ابن کثیر » و تفسیر القرطبي . . 

ومن افضل مَنْ ناقش تلك الأباطيل ونقضها وآبطلها وبين معارضتها 
للکتاب والسئّة والعقل» الإمامٌ الرازي في تفسيره» والامامٌ ابن كثير في تفسیره» 


وسید قطب في (الظلال)ء ومحمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البیان). وقد 
توسّع جمال الدین القاسمي في تفسیره ه (محاسن التأویل) في إبطالها ونقضها. 
وهو یر مَنْ تكلم عن هذا الموضوع. ويمكنٌ مراجعةٌ تفسيرٍ هذه الآيات من 
سوره ات 6 التفاسير المذكورة» يطل القارئ على الروایاتِ المشار 
الیها ویعرف بطلانها ویقف على المعنی الصحیح للایات . 

وسنبيٌّنٌ معنی هذه الآيات» كما استخلَصناه من التفاسیر التی آشرنا الیها؛ 

یقول ال لرسوله محمد ی : کل رسول أو نب أرسلّه ال من قبلك إلى قومه 
كان يتمئّى وعندما یتمگی أمنیته کان الشیطانْ يُلقي فیها. وبعد ذلك ينسح الله" 
ويُلغي ويُبطل ما يُلقيه الشیطان. ثم يُحكم الله آیاته وهو العلیم الحکیم . . 

والعلةُ من إلقاءِ الشیطان في أمنياتٍ الأنبياء والرسل ثم نسخ ذلك الالقاء أنَّ 
الله يريد أن يجعلّ ذلك الالقاء فتنةً وابتلاء للکفار الذين في قلوبهم مرض؛ حيث 
یود به ويتبعوته ویضلُون. آما المزمنون العالمون فانهم لا يُفتنون ہما یلقیه 
الشیطان» وإنّما یعون القرآن؛ لأنّهم یوقنون آنه حَقّ من الله . 

معنی النمني: 

نقف الان لنتساءل : ما الذي تما رسول الله ۴۶ وما الذي ام الشیطان 
في أمنئنه؟ وإلى مَنْ ألقاه؟ وکیف نسحّه الله وآحکم آياته؟ وکیف صار ذلك الإلقاءٌ 
فتنةً للکفار الذين في قلوبهم مرض؟ . 

ما معنی (تمتی) و(أمنيحه)؟ المذکورتان في الآية : ل إل إا تی ال 
رن یه : 

الراجح ج أنهما على معناهما الظاهر المعروف» المتبادر للذهن . 

قال جمال الدین القاسمي : «الأمنية أفعولة بمعنی المُنْيةء وجمعها آمانی . 

وقال آبو العباس خمد بن يخبى: التمتي: حدیثٌ اللفس» ہما يكونٌ وبما 
لا یکون. والتمتّي : سژال الرب. 

وقال ابن الأثير: التمتي: تشهي خصول الامر المرغوب فیه» وحدیث 


1 


النفس بما يكونٌ وبما لا یکون. 

وقالَ آبو بكر : تم الشيء إذا ره وأحببث أنْ يصير إل . 

كان رسول اللہ يك یتمنی حصول شيءء وبِحَدّث نفسّه به» ویرجو تحفقّه» 
ویحث أنْ يراه وكا الشيطانٌ يُلقي في أمنيته التي يتمنّاهاء ویعملُ على افشالها 
وعدم تحقّقها. 

ری إلى معيو یج ٹس وان معنى « ألقى 
مین OSE‏ : أضافٌ الشيطانٌ في قراءته . فهذا لا يته یتفق مع عصمةٍ رسول 
الله کل في التبلیغ . 

ما الذي تمنّاه رسول اش يكله؟: 

الذي كان يتمناء رسول الله كل ويرجو تحقّقہ وحصوله هو یمان قومه 
ودخولهم في دينه» وتخلیهم عن الكفر والعناد والتكذيب» وكانَ الشيطانٌ يُلقي 
في هذه الأمنية النبوية الكريمة» ويحرصٌ على إبطالها وإفشالها. 

ولیست:مله ا الرشول ا وجه رن هی امه كل وسول و من 
قبلهء لاد کل رسول ونبيّ کان یحرصُ على ایمان قومه؛ ویَِذلُ أقصى جهده في 
ذلك ويتمتى تحققہء رلک اید لم تكن صحثنء لا شا کان بلقي ها 
وکان یکفر به ويُكذبه ويُحاربه کثیر من قومه, فینصّره ال علیهم ویهلکهم ويقضي 
علیهم . 

وهذا ما تحقّقَ لرسولنا محمد یی حيثٌ كان يتمنّى إيمانَ قومه واهتداء‌هم 
وبذلَ جهده في ذلك» ولكنّ الشیطانٌ ألقى في آمنیته. وفتنَ الکافرین واستحوذ 
عليهم» ونصر ال رسوله ول عليهم . 

ومذا يدل على أنَّ هذه سنّة الله تعالی في الأنبیاء والرسل وفي دعوتهم 
لأقوامهم» والصراع بينهم وبين الکافرین . 

وآياثُ سورة الحح تتحدّثُ عن هذه اس فآية تمتي الرسول ية (رقم : 


(۱) محاسن التأویل للقاسمي: ۵۲/۱۲. 


۲) واردة ضمنّ وحدة متکاملة» مكوّنةٍ من ست عشرة آية (47 - ۰)۵۷ وكلّها 


تتحدّث عن سُنَّ الله تعالى في المواجهة بين الرسل وأقوامهم الكافرين» وانتهاء 
تلك المواجهة بانتصار الرسل وهزيمة الكافرين . 


سياق آية التمني في سورة الحج: 

ندعو إلى إمعان النظر في آياتٍ الوحدة للوقوف على تلك الشْنََء ومعرفة 
نتائج تمتي الرسل المشار إليه. . 

قال اللہ تعالی: ۶ وین یگرب که نف کت ملم م يع ره رقم 
قوم زرم و ور وأاصحلت مد بت و و وب مر مامت اکور نشیم 
کیت کا کان تکیر ب کیش نت رو امد کو ع 
دی یش روکد تید ن ان یران اا کیل ال ب يعقلور 
يبا أو ادان يسْمَعُونَ يب با لا نمی الابصدر ولیکن تعمی قوب و 2 
رك الماك ری مک اف ومد وایک یوب عند ریک کالب ست یا 
و 27 زکاین من رة میت ما رس ظالمة فر مورک نی e‏ 
اما ہت رصن )ی > او وی e‏ ق 
و ا ا دنر ی 

7 من رسول وا تمو ن ف آمننیه. 

آلب کول ےل مه E‏ جع تا و 


َل ف کیم ترش وا رم و e‏ 
نی اون ا الام هلح ين دک نیون یو هيت TT‏ 
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۴ 


لن ام ماق می تدر © رب ال کیا ف یله عق ی 
ا ید ی نیز له کم ينهم 
ازيرت ءامنوا وعملوا الصَلِحتِ فى جثلت العیم ‏ وال کفرواً لوا 


بات کتک له عات وٹ [الحج : E:‏ 02 


پُخبڑ ال" رسوله ية في هذه الآآيات أنه لیس هو أول نب كذبه قومٌه» فقد 
كدب الأقواءٌ م السابقون رسلهم ٠‏ كقوم نوج وعادٍ وثمود وقوم ابراهیم وقوم لوط 
وأصحاب مدین وفرعون وقومه» فدمّرهم الله“ ونصر رسله علیهم» وأبقى آثار 
الهالكين السابقین عبرةٌ لغيرهم . 


۰4 


فلماذا لم يَعتبر كفارٌ قريش بتلك الآثار؟ لم تَعْمَ أبصارهم» ولکن عمیت 
قلوبُهم التي في صدورهم» بسبب کفرهم. وِبَدّلَ أَنْ یعتبروا بماحَلٌ بالسابقین من 
العذاب صاروا یستعجلون العذاب» ویطلبون من رسول الله با سرعة إيقاعه 
بهمء وهدّدهم الل باهم سیعدبون إن لم يؤمنواء لاد سنه آن يملي للکافرین 
الظالمین. ثم یأْخدّهم ویهلکهم. . 

وبعدما دک اه لرسوله و سنه المذكورة آمر؛ أن يُخاطب الناس بالدعوة 
وآَنْ یله الرسالة» وأَنْ يُخبرَهم آنه لهم نذیژ مبینء فمن استجابوا لدعوته 
وآمنوا واستقاموا أَحَذْوا الأجر والثواب» ومَنْ رفضوا دعوته وحاربوه وسَعوا في 
إبطال آياته أهلكهم اللٴودگرھم . 


حرص الشیطان على ابطال آمنية رسول ال گک: 

ثم أخبر الله رسوله أنَّ الشیطانٌ یریڈ ابطال أمنيته التي كان يتمنّاهاء وهي 
إیمان واهتداءٌ قومه» كما فعلّ مع أمنيات الرسل والأنبياءِ السابقين» حيث كان 
یحرص على ابطال أمنياتهم ومحاربة دعواتهم . ولكنّ الله مع رسله بالنصر 
والتمکین؛ حیث کان ینسخ ما يُلقي الشیطان ويُحكم آیاته: بنصر رسله وهزيمة 
أعدائه . 

وبيّنَ لله أنه لا يتأن بما يُلقيه في أمنياتِ الرسل الا الکافرون» الذین في 
قلوبهم مرض ‏ وهم الظالمون القاسية قلوبهی حيثٌ یفْتون ہما يلقيه الشیطانْ 
ويقبلونه» فيتَبعُونَ الباطل وبُکڈبون الرسل وبُحاربونھمء آما المؤمنون العالمون 
اهم يُصدقون بالقرآن. ويَعلمونَ أنه الحقٌ من عند الله ويّهتدونَ به إلى صراط 
مستقيم» ويتبعون النبيّ كله وشنَانَ بين موقف هؤلاء المؤمنين العالمين 
المهتدین » وموقف الكافرين المفتونين بما يُلقيه الشیطان» الذين یبقون في مرية 
وشكٌ من القرآن والحقٌ حتى تأنبهم سه الله ویوقع الله بهم عذابه في الدنیا قبل 
الا خرن 

هذا هو موضوم الوحدة التي تتحدّتُ عن أمنية الرسول بيا التي يُلقي 
الشيطانٌ فيها وساوسّه» ثم ينسح الله تلك الوساوسء وبُحکِم الأمنية الكريمة» 
فینصر رسوله ويهزمٌ أعداءه؛ كما فعلٌ مع الرسل السابقین . 


عشر نظرات تحليلية لآيات التمني: 

بعد معرفة موضوع الوحدة كلها وآیاتِ التمثي ننظر نظرة عجلی في 
صیاغتها : 

۱ - جعلت الآيةُ التمني والقاء الشیطان في أمنية الرسول موجوداً عند کل 
بی ورسول قبل محمد يل ولس اد سل سے مستخدمة آداتي 
الحصر : (ما) و(الا): ‏ وما آن متا ِن نيك من رو ولا تن لا ِا تق الى 
یط ف یه أي : 2027 ونبيّ كان یتمنی» وكان الشیطانُ يُلقي في في 
أمنيته . 

۲ - فرَقَت الآيةٌ بين الرسول والنبي» بعطف النبئّ على الرسول: من 
رَسُولٍ وَلَا تٍ4 والعطف يقتضي التغايّر» والراجح في التفريق بينهما 0 
آرسئه اش إلى قومه» و مره بدعوة قومه وتبلیفهم لاه قال : « وما ازا ی 
بيك من رسُولٍ ات4 فكلّ منهما مُرسّل . 

والفرق بینهما أنَّ الرسول بعثّه الله برسالةٍ جديدة. آما النبئئٌ فقد مره الله 
باتباع رسالة الرسول الذي قبلّه» ودعوة الناس إليهاء ولم يخصّه برسالةٍ جديدة. 

۳ - عبرت الآيةٌ عن تمتي الرسول والقاء الشیطان فيه بالجملة الشرطية 


مس مره e‏ م و 


وظرف الزمان (إذا)ء حيث قالت وج ہش ےہ 

ومعلومٌ أنٗ (إذا) ظرف للزمان المستقبل» یتضگَنُ معنی الشرط. وأتھا 
ینصبُھا جواب الشرط؛ وتجو راو ا 
0 فعلٌ الشرط هو: نئ 4 وجواب الشرط هو: طالق لین ف 
آ ت زات ل دب 

. المفعول به لفعل د تپ في الاية محذوف» تقدیزه : (إيمانَ قومه»‎ - ٤ 
. وتقدیر الجملة : إذات تمنّى الرسول إيمانَ قومه الکافرین‎ 

: المفعول به لفعل <ألقى  في الآية محذوفٌ أيضاًء تقدیره‎ ٥ 

«الشبهات»۰ وتقديرٌ الجملة: ألقى الشيطانٌ الشبهات والوساوس في أمنيةٍ 
سول 


5 لم تذکر الجملة الذين يُلقي علیهم الشیطان وساوسّه وشبهاته» وهم 
معروفون من السیاق. إنه لا يُلقي شبهاته على الرسول پل لانّه لیس له سلطا 
عليه ولا يُلقيها على المؤمنين لأنّهم علماء موقنون أنَّ القرآنَ حق. إِنَّ الشيطانَ 
يلقي شبهاته ووساوسّه على حزبه الكافرين الظالمين» المستجيبين له . 

۷- كيف يُلقي الشیطان شبهاته ووساوسّه على الكافرين؟ اه بُحَسّنْ لهم 
تلك الشبهات ضدً الحق» یی لهم الضلال والفسادء ويدعوهم إلى اتباع ما 
كان عليه آبازهم» ويُريهم أله هو الحق» ويدلّهم على المكائدٍ والمؤامراتِ لحرب 
الرسول پل وأصحابه ورسالته . 

ويتلقّى أولئكَ الكافرون ما يلقيه الشيطانٌ إليهم» لابطال أمنية الرسول با 
وینشرونها على آتباعهم. ویُذیعونها بينهم» فيصدّقونهم في ما وو جح 
الکافرون - أتباعاً ومتبوعین - بحرب الرسول كل وأتباعهء متفذين ما يُلقيه لهم 
الشیطان . 

- عبرت الآيةٌ عن ابطال وساوس وشبهات الشیطان بجملتین : الأولى : 
بت اق ناب یط . والثانية : ترسك أن ديد.» ۱ 

والفاء في « فسح حرف عطف» وجملة « فسح أن ما یی ليطن 
مسطنڈعلی هآ الطب و نی 4 

والنسخ هنا بمعنى الإبطال والإزالة - وهذا أَحَدُ معنيي النسخ في اللغة - 
والمصدر المؤوّل من قول : « مايق > في محلٌ نصب مفعول به لفعل 
« آلقى». والتقدیر : فینسخ ال ویزیل إلقاءَ الشیطان في نفوس الکافرین . 

وإذا کان ما يُلقيه الشيطان في نفوس الکافرین هو الشبهاتٍ والمکاند ضد 
الحق » فا نس اف لھا هو نضکھا ونقضها ودحضّهاء یبن یا وباطلها. 

وکیف ینسخ الله “إلقاء الشیطانِ للشبهات؟ بالآياتِ التي ينزلها على رسوله 
بل والتي تُقيم الحجّةَ على الکافرین» ول شبهاتهم» وتنتصر للحق وثقیم 
الأدلة عليه . 

بهذه الآياتِ القرآنية التي یتتابع نزولهاء یریل اللٴشبھاتِ الکفار» ینس 
ما يلقيه الشيطانٌ منها . 


ومعنى إحكام آ يات الله توضیح م الحجج والدلائل والبراهین القرآنية 
المنتصرة : للحق والمواجهة للباطل» حيث يزيد الل تلك الدلائلَ والبراهينَ قوة 
وثباتاً وتحقيقاً وبياناً» وكلّما تنزل آياتٌ جديدة على رسول الله اف تزداد الحجج 
القرآنيةٌ رسوخحاً وتات 
٠‏ -ذكرت الآيتان (۵۳ - 5 0) آثارَ هذه المعركة الفكرية النظرية د بين الحقَ 
والباطل» الحقٌ المتمثل في آمنية الرسول تا یمان قومه وانتشارَ دينِه» والباطلِ 


المتمثلٍ في لقاء الشیطان الشبھاتِ على الکافرین ودعوتهم لحرب الحق: وسخ 
الله لتلك الشبهات وا حکامه لآياته البیّنات . 


موقف المومنین والکفار من القاء الشیطان: 

عاقبةٌ ونهاية هذه المعركة هي افتتانُ أتباع الشيطان الذين في قلو, مرضٌ 
بتلك الشبهاتٍ والوساوس الشيطانية» بائباعهم لها: ل جم ما شین 
َة یت ف فلوم مرس راب لوبهم ورک اي نى قاق بيد . 

واللام في « لعل لام العاقبة» وفاعل يجعل یعود على الله وقد لصَبَ 
فعل «یجعل» مفعولین : الأول: اسم الموصول «ما» والثاني : «فتنة». والمعنی : 
كانت عاقبةٌ المواجهة بين الحقٌ والباطل أنَّ له جعل شبهات الشیطان فتنةً وامتحاناً 
لمن اراس اکنا سیت اعت وهاو سار داش اما مه 


آما المژمنون العالمون فقد ای ال و بقوله: « ولمم ی اونا 
لی ا هلک نما یت 4 


سی تع orl‏ 


واللامٌ في 9 لعل لام العاقبةء معطوفةٌ على لام العاقبة السابقة بقة $ ليجعل » 
وتدلٌ على أَنْرِ شبھاتِ ووساوس الشیطان في نفوس المؤمنين العلماء» فبينما 
افتنٌ الكافرون بهاء فقد رَدّها المؤمنون ورفضوهاء وازدادوا تمسْكاً بإسلامهم 
وثباتاً عليه» وكانت تلك الشبهات» وما نتج عنها من نسخ الله لها وإحكامه 
لآياته» عاملاً على زيادة إيمانٍ المؤمنين وثباتهم على الحقٌ» وتمشكا به ودعرة 
إلیەء ومواجهة لأعدائه. 


والضمیر فى «أنه الحق» یعود على القرآن. الذي سمعوا آیاته فآمّنوا بھاء 
وعلنهم أنَّ الق رن حقّ من الله زادَ من إيمانهم به وإخباتِ قلوبهم له. 


تحقق ما تمناه الرسول ب بانتصار دینه: 

في ختام حدیژنا عن هذه الآيات» وإزالةٍ الإشکالِ عن معناها نذكر أنَّ أمنية 2 
الرسول گل في یمان واهتداء قومه قد انتهث بانتصار دينه» والتمكين ناه 
وایمان مَنْ بقی من الکافرین؛ بعدما هزم الله “المعاندين وأهلكهم. > في غزواتِ 
بدر و اد والخندق وحتَیْن وغیرها. 

وانتهت المواجهةٌ بينه وبين قومه الکافرین بهذه النهاية السعيدة له ولدینه 
وأصحابه وتلك النهاية السوداء لأعدائه» وبذلك يكون الله قد ابطل وأزال 
شبھاتِ الشیطان, التي آلقاها في أمنية الرسول پا وأحكم آياته 

وهذه هي سنَهٌ الله الحكيمة المطردة ة في الصّراع بين الحقٌّ الذي يقوده 
الانبیاء والرسل» وبين الباطلِ الذي یقودہ الشيطان» على مدار التاريخ الإنساني» 
وهذا هو المعنی الحیْ الرائع لهذه الوحدة من سورة الحجء التي فیها الحديثٌ عن 
أمنية الرسول إلا النبوية الكريمة» وفشل الشیطان في إبطالها ونقضها . 

وهذا هو المعنى الذي نراهٌ ونقولٌ به ونطمئنٌ إليه؛ ونحنٌ فيه متابعونَ 
للعلماء المحققين من المفسّرين» والله تعالى أعلم . 

وأينَ هذا المعنى الحيويُ الصائبٌ ‏ إِنْ شاء الله من تلك الأباطيل 
والخزافابت یانما كذ انون جاه ن وتات هی ينافرب 
وأوردوها في تفاسيرهم حول «الغرانيق العُلى»؟ . سامحهم اله . 


٭ ۶ 3 


)١(‏ عد إن شئت - إلى التفاسیر التالية لمزید معرفة وعلم یقین : تفسیر محاسن التأویل» 
للقاسمي : ۳۹/۱۲ ۵۷؛ وتفسیر القرآن العظيم» لابن کثیر : ۲۳/۳ -۲۳۱؛ وتفسیر 
التحریر والتنویر» لابن عاشور: ۲۹۰/۱۷ - ۳۰۸؛ وآضواء البیان للشنقيطي : 
۱۷۳۱-۷۰۵ وفي ظلال القرآن؛ لسید قطب : ۲۳۱-۲6۳۱/6. 


المَصلالعاشر 
زواع الول اث زت رض نا 


زرّجّ رسول الله َة زید بنَ حارثةً رضي الله عنه ابنة عمّته زینب بنت جحش 
رضي الله عنھاء ووقعت بینهما خلافات كثيرة» أذّتْ إلى انفصالهماء وبعدما 
انتهث عدئها أَمَرَ اله رسوله لٹ آن یتزوَجّھاء فصارّث إحدى مات المزمنین 
رضي الله عنهن» وأنزلَ الله في ذلك آياتٍ من سورة الأحزاب» لم بُحسنْ بعضهم 
فهم معناهاء وانَّهموا رسول الله كل اتهاماتٍ باطلة . 

وهذه الحادثةٌ بحاجة إلى حُسنٍ فهم وتحليلٍ وتوجيه» انطلاقاً من آیات 
القرآن الكريم» وماصحٌ من الروایات التي تحدّثت عنها. 

قال الله تعالی : وما کان لمرن وا مُومنَة دا قضى الله ورسوله: أمرا أن یکن م 


2ے ٠.‏ اہر مرو رو2 < رر و۶ کے سس مرکم رم 
0 من آمرهم ومن يحص الله وروم فد ا تقول لى أنعم الہ لله عليّهِ 
e‏ يو أمييك مك روک واي اه شی فى تقد ما .و 


0 و م 7ھ ہے سس مم 


آلناس وله اق أن مهف ی وي نبا وطرا زود" گھا لک لا كوب عل امین 
حرج ف روج أيهم ذا فصوأ مہ ور وکات أمر أله مفو 2 لي من 
رع یی اک اف الي و د ر اف ئن ا الت 
ےر وی الو یبا( ما کان مدب 


من الک وک سول الله وِحَاتمَ لین وان له كل کی عَلِيمًا» [الأحزاب : 
-40]. 

تزويجٌ زید بن حارثة بزینب بنت جحش: 

كان زیڈ بن حارثة رضي الله عنه وثيق الصلة برسول الله ی وکان عنده قبل 
النبوة. 

۱ وھ 1 5 »قو ۔۔ ل 

رَضله له من بني کلب وأمّه من طیِنء رشاہتارت ق مها وزید صعیرٌ 

معهك فأغارث خی على قومها؛ وطفوا ابتّها زیداء وعرضوه للبيع في سوق 


١٠١ 


عکاظ. فاشتراهٌ خکیم بن حزام لعمیّه خديجة بنتِ خویلد رضي الله عنهاء ولما 
تزوّجَها رسول الق وهبت له زیداء فصار عبداً له . 

وحجٌ نام من بني کلب ورأوا زيداً في مكةء وعادوا فأخبروا آباه حارثة» 
وقیع أبوهُ وعمه كعبٌ إلى مكة» وقابلا رسول الله يل وطلبا منه نك قيدَ 
ابنهما من الرّقء ليعود معهما إلى آهله» وليأخذ منهما ماشاءً من المال . 

فقالَ لهما رسول الله ه: خحَیِژوہء فان اختاركم فهو لکم بغیر فداء» وإن 
اختارني فهو لي . ولا خيّروه قال للنبع تفر : ما أنا بالذي آختار عليك أحداً. 

ناف رل اه قفا هت اس رت إلى تکیت رفال ان 
حولها: اشهّدوا أنَّ زيداً ابني» يري وأره!. 

وبذلك تبنّاهُ رسول الله كَل وهذا قبل نبرّته » فكان يُدعى : زید ابنَ محمد! . 

وكان زیڈ رضي الله عنه من أوائل مَنْ آمنّ بالنبي بل . 

وكانت حاضنة الرسول كَل (بركة الحبشية) التي ورتها عن مه آمنة بنتٍ 
وهبء وكانت بّركة (أَمْ م أيمن) من السابقين إلى الإسلام أيضاً . ٠‏ وزج ع رسول الله 
لا زیداً حاضلتّه أ أبس فأَنجَبَثْ له ابته (أسامة بن زيد) رضي الله عنهماء وكان 
هذا قبل الهجرت مت 

وکان ممن سم وان رسول الله به في مكة أبناء عمّتِه من بیتِ (ابن حجش 
ابن رئاب الأسدي)ء ومنهم عبد الله بن جحش» وعبید الله بن جحش» وزینب 
بنت جحش» وحَمْتة بنت جحش ؛ وهم أَبناءً عمته أميمة ینت عبد المطلب . 

وكانت زینبُ بنت جحش رضي الله عنها ممن هاجر إلى المدينة . 

وبع الهجرة بسنوات راد رسول اللہ يكل ن یرو زيداً ابنة عمته زينب» 
ولما خطبها له امتنصّث» ولما حاورها وافقَتْ. 

روى الطبريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كله انطلق 
يخطبٌ لزید بن حارثة» فدخل على زینب بنتِ جحش الأسدیة فخطبّھاء فقالت : 
لے بناكحته ! قال لها: آنکحیه. فقالت : يارسول الله أؤامرٌ في نفسي! . 


. ٥٦٤-٥٦1۳ /١ : انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة » لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
۱۱۱ 


وبینما هما یتحدثان أنزل الله قوله تعالی : وما كان لِمُوْمن ولا مُوَمنَة إِذَا قَضَى 
الله سوه أمرا أن یرد کم ابر من آمرهم ومن يحص الله وروم دسلا ميا . 

فقالّث زینب : هل رضيته لي زوجاً یا رسول الله؟ . 

قال پل : نعم . 

فقالت : إذن لا آعصي رسول الله! قد أنتكحته نفسي ۱ . 


ابطال التبني في سورة الاحزاب: 

كان النام یعتبرون زیداً ابناً للنبئ يكل لأنّه تبنّاہ قبل البعثةء وکانوا 
یقولون: زیڈ ابنْ محمد. 

وفي مطلع سورة الأحزاب حَرَم الله التبني» وکان ذلك في السنة الرابعة من 

. 8 5 1 5 کے سعد یو ہم ا و Ce‏ مب که مساو مک 
رر و رت 
نظلهرونٌ من امھت مھود وما جمل آدعیاء کم اساءی تیک فو بأفواهكم وانه يول الحق 
ہمہ مه 0 ص ہےر مم _ے امس نے ور ےحب رھ بعر >2 و ےہ رب ره 
وهو بھی الیل ) أدعوهع لا بایهم هو اقسط عند الو فان م تعلمواً ءاباء‌هم 
ما ےھر رشن ا مه ررر سيرع 
فغونگم ف النِ ومولیکم 6 [الاحزاب : 6 -۵]. 

ُخبڑ الله اه لم یجعل الأدعياءً بالتبتي آبناء حقيقيين لمن ادعوهم» ویأمر 
المسلمينَ أَنْ يَدْعوا هؤلاء الأدعياء لآبائهم. فإِنْ لم یعلموا آباءھمء فلیعتبروهم 
إخواناً وموالي لهم . 

وأول ما ينطبقٌ هذا على زيدٍ رضي الله عنه» فقد كان يُنسبٌ إلى رسول الله 
2ئ ویقال: زیڈ ابن محمد» وبعد نزول هه الان تست الن ایت فصار يقال : 

روى البخاریٔ ومسلمٌ عن عبد اشربن عمر رضي الله عنهما قال : ما کنا ندعو 
زيد بن حارثة الا زیڈ ابن محمدء حتی نزل القرآن: « ادعوشم ايهم هو أقسط 
عند ا . 


. ۱١/۲۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
صحیح البخاري» كتاب التفسير» باب ادعوهم لأبائهم حديث رقم : 4۷۸۲+ وصحیح‎ )۲( 
. ۲٤۲١ : مسلم؛ كتاب فضائل الصحاب باب فضائل زيد بن حارثةء حدیث رقم‎ 


۱۱ 


وأَمَر الله رسوله لا آن رح زيداً ابنَ عمَيه زینبِ بنت جحش» وکان هذا 

فى السنة الرابعة من الهجرة فوافقت زینب بعد ممانعة . 
۳ 4 وو و 1 ین اف 35 

قال الحافظ ابن کثیر : «رَوَّحَّ رسول الله بت زیداً بابنة عمته زينبت بنت 
جحش الأسدية» وأُٹھا اه ينث ند فلت وَأَصدّقها عشرة دنانیر وستین 
درهماً وخمار لعف ودرعا وخمسين مُدَاَ من طعام وعشرة أمداد من 
تمر . . فمکثت عنده قریباً من سنة أو فوقها. ۰۰ . 

تطلیق زید لزینب: 

رغم موافقة زينب على الزواج من زید. الا آنها لم تكن راضية رضاءً تاماً 
بەء فقد أحسّت باه ليس كفؤاً لهاء فهي القرشية الشريفة» وابنة عمةٍ رسول الله 
كل وزيدٌ العبدٌ الرقيق » الذي عاش حياته عبداً فى بیتِ رسول الله يكلو ولا بغیر 
ِقّه وعبوديّته تبتي الرسول جك له» [مع أنه عربيٌ من قبيلة كلب العربیةء واه صار 
رقيقاً بالخطف] . 

ورغم یمان وصلاح زینب» إلا أنها كان فيها حدَّةٌ وغة غضب» واعتداد 

: گی ا‎ 5 e 

بنسبهاء ونظرتها لزوجها زیدٍ على أنه دونها في المنزلة. 

ولذلك کان لابد أَنْ تقع بینھما خلافات. وأنْ لا يرضى زوجها بعض 
تصزفاتھاء فکان یشکوها لرسول الله يِه وکان رسول الله َه يأمره بالصبر علیها 
ومساکها . 

وکان الله قد آعلم رسوله ان زيداً وزينت رضي الله عنهما لن يتفقاء وأنَّ 
الخلافاتِ الز وجية ستنتهي بینهما بالطلاق» وأنَّ رسول سیتزوج زینبِ فیما بعد . 

وكانَ رسول الله بل تُخفى هذا الأمرَ الذي آخبره به فی نفسه» مع أنه يوقن 
أنّ الله سیبدیه ويُظهره» لأنّه ان يخشى کلام الناس وإشاعات المنافقين » حيثٌُ 


)۱( تفسیر ابن کثیر : ۳/ 148 . 


۱۱۳ 


رسول اليك یتزوج زینب: 

تحقق قدر الله وطلّقَ زیڈ زينت رضي الله عنهاء وَأَمَر الله رسوله ی آن 
يتزوّج زينب» وبعد انقضاء عدَّتها أرسلّ زيداً نفسّه رضي الله عنه ليخطبها . 

وتزوّجَها رسول الله ية في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة بعد 
غزوة الأحزاب. 

پ یو جج یی : الما انقضث عدّة زينب» 

وھ سر ےس اھر 
یس عر ما ابل ان انظر لیا لأنَّ رسول الله كلك ذکرها! . 

ولا ظھريء ونکصت على عقبي» فقلث : یا زیتب! آرسل رول الله 
ككل يذكرك ! . 

تال ما آنا بضائفة فا سی ارا ر فا إلى مها زنل 
القرآن . 

وجاءَ رسول الله كل فدخل علیها بغیر إذن. 

واقد ys‏ 
كل واتبن 00 تبه عر شندب علبهن aE‏ تاس ذا عت 
ا 

فما آدري أنا آخبرته أنَّ القوم قد خرجواء أو آخبرني . فانطلق حتى دخلِ 
البیت» فذَهِبْتُ آدخل معه فألقى السّترَ بيني وبينه» ونزل الحجاب» قال و 
القوم م بما وعظوابه وأَنزل الله قوله تعالی : « یلا ار .انوا لا ند لوا بویت 
ان لاک نک نکیل کار تر كيه که تله وکن إذاد. ہے سس ہہ 

و ات ات کت 


نوا ولا نين ریت له لک كان زی ی وس 


- اس ہر سے بو 
2 ريع 


يسح من لح [الأحزاب : ۲/۲۵۳ . 


(۱) صحیح مسلی کتاب النکاح» باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب واثبات 
وليمة العرس 
1٤‏ 


زید هو الذي خطب زینب لرسول الل 5ل: 

اللطیف في الامر أنه بعد انقضاء عدة زینب رضي الله عنها آرسل رسول الله 
يك زیڈ بن حارثة نفسّه رضي الله عنه لیخطبها له» وقال له: اذکزها عَلَىَ! أي: 
آخبوها آنني أريدُها زوجة. 

والحكمة من اختیار زوجها السابق ليكونَ خاطباً لها تقریژ أنه طلَقَها 
باختیاره ورضاه» ومن دون إكراه له» وإثباتِ أنه لم یَبْقَ في قلبه شيء تجاهها . 

رقم زیڈ رضي الله عنه بالمهمة بحيوية ية وتفاعل وتوجه إلى زینب» 
فوَّجَدَها 2 خر عجیتها استعداداً لخبزه» فلما رآها مت في صدره؛ ولم يشان 
يَنظرَ إليها نظرة واحدة» وهي التي كانت زوجة له لاکثر من سنة وجه من أَنْ 
يَنظرَ الیها لا رسول اللہ كله ذكرهاء ویریڈھا زوجة له وللرسول كك مزیڈ 
اجلال وتوقير في صدر زید» ولذلك تهکت كت ب أن ینظر للمرأة التي یریڈھا النبث إا 
زوجة له۱ . 

ولذلك أدارَ لها ظهره. وتأخُرَ عنهاء وخاطبها من بعيدٍ قاثلاً: یا زینب! إِنَّ 
رسول الله يك يذكرُك » وآرسلني لأخبرك برغبته بالزواج منك! . 

ولم تُعلنْ زین فرحها وسرورّهاء واستقبّت الخبرَ بهدوء وتأت ويبدو 
آنها كانت متأثرة من خلافها مع زيدء وتطليقه لهاء ولذلك لم تكن موافقتها 
فورية» وإنما قالت: ما آنا صانعةٌ شيئا حتى أُوامِرَ ربي! . 

أَيْ : سأستخیر ربي» لمعرفة الخير لي في هذا الأمرء وقامت إلى مسجدها 
لتصلي صلاة الاستخارة . 

وہینما هي تصلي في مسجدها أنزل الله على رسوله کا آية» اخ 
بخلاصة قصة زيد وزيتب» وأمره بالزواج منهاء في قوله : « فَلَمَاقَیٰ زید نها 
ور رکه . 

وتوجّه الرسول اة إلى زینب» ودخل بغير إذنء لا الله هو الذي زوَجَها له 
بقوله : « روَحتدکها>! . 


وفي الیرم التالي من دخوله بها الم و الله کي بشاة» وأَعدٌ خبزاً 
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ولحماًء ودّعا الرجالٌ إلى الأکل» وبعد ذلك جلسوا یتحدئون» وطافَ الرسول 
لٹ على حجرات نسائه بانتظار قیام المدعوین» ولما آخبر آنهم قاموا أخيراً دخ 
البیت على زینب» وأنزلَ اه الاية (۵۳) من سورة الأحزاب يلومٌ المسلمین على 
ذلك» ویذکر لهم بعض آداب الدعوة والزيارة والجلوس والطعام. 

وقد روی البخاريٌ هذه الحادثةً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما 
وإذا هو كأنه يتهيّأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قامء قامَ مَنْ قام» 
وقعدٌ ثلاثةُ نفرء فجاءً الب یل ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء 
فانطلمَت فجئث فأخبرث النبی ی آنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخلء فذهبتٌ 
أدخل» فألقی الحجاب بيني وبینه فأنزل الله قوله : 8 یبا الذيرح انوا لا کر لوا 
وت ی . . لك 


نظرة في الآيات التي تحدثت عن الحادثة: 


بعد معرفة ملابساتِ تطلیق زيل لزينب رضي الله عنهماء > وزواج الرسول ا 
منها > ننظر في الایات التي تحدَّنَتْ عن ذلك : 


بدت الایاث بخطاب من الله للنبي که یقول له فيه : وذ تقو ی انعم 
الله یه وان مت 2 ای لك وجك وق اللہ . 


ی : اذکر حين کان يأتيكَ زیڈ بن حارثةء الذي آنعم الله عليه بالإسلام» 
واتعمت علیه تالق والتربية والخب... لقد قان ياتيك لیشکو لك زوجته زیتب» 
واستمرارَ الخلافات بینهما . 

وكنت ترد عليه بنصضحه وتوجیهه» وح الخلافات بینه وبینها . 

ولما لم يتفقاء استشارّكٌ زیڈ في طلاقها وفراقهاء لکنك رددت عليه قائلاً : 
«أمسك عليك زوجك واتق الله؛ . 


والمرادٌ بالإمساك ملازمة عشرتها والابقاء على صحبتها وعدم طلاقهاء 


)۱( صحیح البخاري كتاب التفسیر» باب قوله : لا دحلواً وت السّی إ ات دنت 
لہ حدیث رقم : : 1۷۹۱ 
۱۳۹ 


وتقوی الله في علاقيِكٌ معهاء ربهذا المعنی قوله تعالی :  «‏ َا ناف 
روف أو نرب بسن [البقرة: ۲۲۹]. 


ج مر پر مرن ابر مر 


والامْر في قوله: « مك عَلِیِكَ رمك € لیس للوجوب؛ وإلا لكان عدم 
إمساكِ زید زوجّتّه حراماًء وكان زیڈ عاصياً آثماً بطلاقه لهاء مع أنه لم يكن 
كذلك . . فالأمر هنا للارشاد؛ بهدف التوفيق والنصيحة والإصلاح! . 


خر ره 


ثم قال الله لرسول و ونی فی في یلک ما ال موی . وهذه الجملة 
معطوفةٌ على جملة: تل لات .4 أ : كنت تقول لزید : أمسكڭ عليك 
زوجك وات الله بينما كنت تُخفي ونکت في نفسك أمرآء سیبدیه الل" وظهره 
للناس . 

والذي كان يُخفيه في نفسه إعلامٌ الله له بأنَّ زيداً وزینب لن يتفقاء وأنه 
سیطلتها؛ وان محمدا پل هو الذي سيتزوّجها من بعده! وهذا الام سدیه 
ويُظهره ال فیما بعد وسيّعر فه الناس . 

وعندما أعلمه الله بهذا الأمرء لم يأمره بتبلیغه للناس» ولو آمره بتبلیه 
لسارع إلى ذلك وما آخفاه لحظة. لأنَّ الرسول یو كان يبل کل ما يأمره ال 
بتبلیغه مباشرة» ومن دون تأخیر ! . 

وجملة ‏ فى في تفیل ما أله یه 4 جملةٌ خبرية» ولیسٹ عتاباً 
للرسول كل ولا تخطئةً له ولا إدانة لموقفه . 

ثم قال الله له: $ وى الئاس وال اع أن نت وهذه جا حر 

ا معطوفةً على الجملة الخبرية السابقة: ونی في لک ما اللہ 
ديه € . والمعنی: كنت تُخفي في نفسك ما أَخبِرَكً الله من أنَّ زيداً سیطلن 
زينب» وستتزوّجها آنت من بعده» مع أنَّ اله سيبدي ذلك ويُظهره للناس» وأنت 
تخشى كلام الناس» وشبهاتِ المنافقين» الذين سيتهمونك بالباطل» 
ویخطئونك» ویقولون: انظروا إلى محمدٍ يتزوج زوجة ابنه! ! . 

وخشية الرسول کا كلام الان ي کرو كاد ميم وشبهاتهم لانه 
کلام باطل» والرسول ی یکره ٠‏ سماع الكلام الباطل » فكيف إذا كان هذا الكلامٌ 
الباطل يتعلّقُ به؟! . 


ولم تكن خشیته کلام الناس بمعنی خوفه منهم » لأنّه لم یفعل ما یدعوه إلى 
الخوف؛ فما سیفعله من زواجه بزینب ليس خطاً لیخاف منه» وانما هو صواب» 


یف من الله . 
ولم تحملّه خشيثه للناس وكراهيثه لکلامهم الباطل على التوقف عن فقل 
ما أَمَرہ الله به وانما ند آمر الله وتزژح زينبٌ رضي الله عنها . 


کی 


لاو ا تة اعتراضية. ہک دوہ رہ وہ 

سرت ا یت قت خشية الناس على خشیة 
ےت تی 

وجیء بالجملة المعترضة هنا: « واه أَحَقُ أن مه للتذكير بهذه 

ولقد کان رسول الله مه يخشى الله خحشية عظيمة» ولم تكن خشیته للناس 

وأفعل التفضيل «أَحقْ6 مسلوب المفاضلة ولا یراد به التفضیلء وهو 

بمعنی الخبر ولیس المفاضلة. لأ الرسول ككل لم ب دم خشية الناس على خشیة 
اللّه ولم تكن خشیته للناس أکشرّ من خشيته لله» حتی جري آفعل التفضیل 
« ی على ظاهره. 

إن « أحقّ 4 هنا بمعنی: حقيق . أي: اله حقيق أَنْ تخشاه» وهذا ما حصلٌ 
من رسول الله كك . 

وهو لم دم خشية الناس على خشية الہ ان الله لم یه بعملِ شيء» 
فترکه ولم نذه لاله یخشی الناس! ولما أمره اه بالزواج بزینب؛ ند رل ولو 
لم يفعل ذلك خوفاً من كلام الناس - وحاشاه أن يتفعل - لقيل : کان یخشی الناس 
کش من خشيته لله» فلامَه وعاتبّه وقال له: عليك أنْ ت تخشی الله أكثرَ من خشية 
الناس » لأنّه أَحَقّ آنْ تخشاه! . 


١14 


أقوال مائورة في معنی الآية: 

اعتبرت عائشة رضي الله عنها ذكْرَ هذه الجملة في الآية دلالةً على أنَّ القرآنّ 
کلام ان وأ الرسول أبلَّعَه كاملا . 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو كان محمد ی كاتماً شيئاً مما 
نز عليه لكتم هذه الآية: « و تقول یه نتم هتسه عك 


4 6 


روک وه نیقی تیک ما آله م ديد تیاس رامع أن تن 0 . 


وروی اب أبي حاتم عن علي بن الحسين زین العابدین قال : آعلم الله نيه 
أن زين رضي الله عنها ستكونٌ من أزواجه. قبل أَنْ یتزوجها» فلما أتاهُ زيدٌ 
يشكوها إليه قال له : نىڭ عليك زوججك وائّق الله . فقال الل“له: قد آخبرتك 
آي مُرَرّجُکھاء ۶+۹20 

وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن السدي قال: أنزلت الآبةٌ في زينبَ بنت 
جحش رضي الله عنهاء وکانٹ مها أميمة بنت عبد المطلب» عمةً رسول الله ل 
فأراد أن یزوجها زید بن حارثة رضي الله عنه. فكرِمّتْ ذلك ثم إنها رضیت 
بما صنع رسول الله كل فزوّجَها لیم ثم أعلم نيئه يكل بعد ذلك أنها ستكونُ من 
آزواجه .. وكان لا یرال يكونابين زبد وزینب ما یکون بين الشاس» فيأمرة 
رسولٌ الله 6 أن سك عليه زوجّه» وان يتقي الله . : وکان یخشی الناس أَنْ 
يُعيبوا عليه أَنْ يقولوا: تزوج امرأة ابنەء وكانَ رسول الله يك قد تَبنَى زيدا 9 


حر مم مر ی 


وآخبر الله آنه زوج الرسول ی زينب» وذلك في قوله له : ٭افلماقطیٰ رید 


نها وطرا زوحننگھا4 . 
وهذه الجملة متفرعةٌ عن الجملة السابقة : «أسيك ليك روك وا الله > 
والمعنی : كنت تقول لزید : أمسكُ عليك زوجّك لکثه لم یمسکھاء فبعدما قضی 


ہکم سور سکم 


عدي رق :۰ ۷ ۔: 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم : ۳۱۳۷/۹. 
(۳( المرجع السابق نفسه . 


۱۹ 


وَطْرَهُ وحاجته منها طلَمَها . وبعدما انتهث عدتها أمرناكَ أن تتزوجها . 

کش ت ہت روہ یب 0 
في هذه الاية حتى قيام الساعة! . 

الحكمة من هذه الحادثة: 

وقد نصّت الآية على الحكمة من هذه التجربة» وهي المذكورة في قوله : 
« لی لایکون عل امین حرج آزواج أَدء ایو َو متهن ور . 

لقد راد الله" إزالة الحرج عن المؤمنين من تزوُج أَحَدِهم بمطلقة دَعِيّْهِ الذي 
تبنّاهء وقد كان أهل الجاهلية يعتبرونَ الدَّعِىَ المتبلّی ابناً شرعياًء ويُعطوته کل 
حقوق الابن الحقيقي» من حیث المیراثِ وغیره. ويَنظرٌ أحدّهم إلى زوجة 
المتبئّى نظرتّه إلى زوجة الابن الحقيقي. وإذا طلّق زوجتّه فان من با لا يمكنٌ أن 
يتزوّجَهاء لأنها زوجة ابنه . 

ولا أبطلّ الل“ التبئي» وَأَمَرَ بإعادة نسبة الأدعياء إلى آبائهم نسب زیڈ إلى 
أبيه » فقيل : زیڈ بن حارثة . 

ولما أبطل الله التبتي بالقولِ في قوله تعالى : « ما جحلا ال تن لب فى 
وو وم جم از جک یی نا هرود مب اھک وما جمل دراک آنا دک 

فولکم يراكم وه يفوأ َلْحَقَّ» [الاحزاب : ٤]ء‏ أراد ابطال ذلك بالفعل» فقدَّرَ 
ا کا واختار رسوله هة لتأكيد ذلك . 

قَدَّرَ الل بحكمته أنْ يتزرّج زیڈ بن حارثة ابنةً عمة النبي كَل زینب بنت 
جحشر رضي الله عنھاء وقَدَّرَ أَنْ تم الخلافاث الزوجیڈ بینھماء وقدَّرَ أَنْ یقع 
الطلاق بينهماء وقَدَّرَ أَنْ يتزوّجَها رسول الله ا وأمره بذلك. وذلكٌ لابطال 
التبتی بالقول والفعل» وإزالة آثاره الاجتماعية» والرّدٌ على شبهات وإشاعاتِ 
المنافقين حول هذا الزواج. 

إبطال اتهامات الأعداء: 

وقد اتهم المنافقون ‏ والاعداء من المستشرقين والمغرضين من بعدهم - 


۱۳۰ 


الرسول و بالباطل» وقالوا: تزوّجَ محمد زوجة ابنه زید! . 

جج فو یب ہو سو فقال 
تعالی : « ول آبنا کم ال ین میک م4 [النساء: ۲۳]. 

وقوله: الِب ین کڪ 4 يد یدل على عدم تحریم لداع 
بزوجاتِ الا بناء الذين من غير الأصلاب» والمرادُ بهم الاب بالتبٽي الذي و 
الاسلام» تلو اطا رياد وات اس وطْلَّقَ هذا المْیّّی امرأتّہ کے 
تبناه آن يتزوّجهاء وأول مَنْ فعلَ ذلك هو رسول الله للا . 

والملاحظ أنه اجتمع حرفان للتعلیل في الجملة التي نصّتْ على حکمة 
ذلك : « یک لا يكون عل مین َج ف أزوج ایهم با صا متهن ور 4 إن 
اللام في «لكي ل لام التعلیل » وإنَّ «کيٰ» للتعلیل» وذکه حرفي التعليل لتأكيدٍ 
العلة المذكورة في الجملت وحصرها فيها. 

وكأنّه یقول: الحكمة والعلة الوحيدة من زواج الرسول إلا من زينب رضي 
الله عنها هي : إزالة التحقج عند المسلم من زواجه بامرأة مَنْ تبتاه إذا طلَمَها 
المتبّی الذعيّء وانتهت عدتها منه . 

ولذلك ختم الآية بقوله : « کات مر نو مفعولًا € أي : : قد اه أن يتزوّج 
الرسول پل امرأة الذي تبنّاى لإبطالٍ کل آثار التبئي القولية والفعلیة وقدره 
سبحانه نافذ» وأَمْرُه متحققٌ مفعول» لا راڈ لأمره. 

ولإزالة کل آثار التحرّج والشك والكلام بشأنٍ الحادثة الله : # ماکان عل 


قال 

ی من حرج یما فرش هم َة أ في لين لوا من قبل واه مر الله قدرا مَقَدُويًا» . 
أَيْ : لا حرج على النبی اة في فعلِ ما آباح اه له وأذنٌ له فيه» ولا یلام أو 

يُعاتثُ ب عليه» لاله لو كانّ محرّماً لما أَذْنَ له له فيه» وهذه هي سن الله في الأنيياءٍ 

السابقین» یفعلون ما آباح الله لهم من الطعام والشراب والنكاح وغیر ذلك» وَأَمْر 

الله قَدَرٌ مَقُدُورٌ على حكمته سبحانه» لاحطلا فيه ولاتقي ۰ 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر : 1٩۳/۳‏ 447 ؛ وتفسير القاسمی : ۱۳/ ۲٦٦‏ ۔ ۲۷۷+ وتفسير 
ابن عاشور : ۲۱/۲۲ - ٤٤؛‏ والظلال: ۲۸۱۵/۵۰ ۲۸۷۱؛ وکتاب (زواج النبي پا 


بزینب بنت جحش) للدكتور زاهر عواض الالمعي . 
۱۳۱ 


وهذا معناه: أنَّ الله هو الذي فَذَرَ زواج رسوله ی بزينت بنت جحش 
رضي الله عنهاء وهذا لا خطاً فی وهو متفق مع مقام الرسول بف بهدف 
إزالة كل آثار اي الذي حرّمّه الله. 

الله هو الذي زوج زینب للرسول يَكِه: 

والخلاصة : لم يُُخطئ رسول الله ية في حادثة زينبَ بنت جحش رضي الله 
عنهاء فال هو الذي أمرَهٌ أنْ یزوّجّھا لزید رضي الله عنه» وال هو الذي قَدَّرَ وقوع 
خلافاتٍ زوجية بينهماء ولمًّا كان زیڈ رضي الله عنه يشكوها للرسول ی كان 
كه یقومٌ بواجبه في نصحه وتوجيهه وإرشاده للخیر» حيث كان يول لە: «أمسكُ 
عليك زوجك وان الله وهذا الام منه لزید أَمْدُ ارشاد وتوجیه راف اد 
ایجاب وتکلیف!. " 

وکان رسول الله كل یعلم أنَّ زيداً وزينب لن یتفقاء لاد الله آخبره بذلك» 
كما أخبره أنّه هو سيتزوّجُها بعد تطلیق زيدٍ لها وکان يُخفي هذا الخبرَ في نفسه 

يقينه أل اله سيْبْدِيهِ ويُظهره في حينه» وسببُ إخفائه له أله كان يخشى ويتحوج 

من كلام الناس» رواب الت یت اسيقولوك ری م ا اه 
وعليه يق أَنْ لا يخشى الناس» لأنَّ الله هو الأحقٌ أن يخشاه . 

ولم يُخطئ رسول اللي في موقفه ولم یفعل ما يعاتب فيه أو یلام عليهء 
ولذلك لم یعاتبه الله في قوله تعالى له: « وف فى تقيلك ما الله مديد وضٹی 
الاس واه أَحَق أن سنه لاه ليس فيه ما یلام عليه» لأنَّ الله لم يأمره أَنْ یخبر 
الناسَ ویُظھرَ لهم ما أخبره الله به» من اه سيتزوّج زينب بعد تطليتي زيدٍ لهاء ولو 
EEE‏ اله كان ف يسارع ببليع النانى کل ما ا لله 

بتبليغه. ولمًا انتهٽ عدة زینب رضي الله عنها تزوّجّھا ا لأنَّ الله هو الذي آمره 
بذلك فما في الآية هو إخبارٌ من الله عن موقف النبی پل من الحادثة وكان 
ول سلیما صحیحاٌ. وال تعالی اعلم. ۱ 


« ¥ 


۱۳۲۳ 


المَصّا ادیش 


0 ساك + ل و در و م۳ 2 

لول مف يول من 
من ما جرى بين رسول الله يلل وبين نسائه نهر اجتمعْنَ علیه وطالیته بان 
يوسّع علیهن في النفقة والمتاع؛ وهو ليس رجل دنياء ولذلك لا یجذ ما یوس به 
عليهن» فهجرهنْ واعتزلهنَ شهرأً ثم آمره الل آن يُخيرهنّ» فإمًا أن يختزنَ الحياة 
الدنیا وزینتھاء فعند ذلك يطلَقَهنَ ویمتگهن» وا آن یخترنَ الله ورسوله والدارَ 


الآخرة» فعلیهن أَنْ يصبرنَ على ذلك . 
قال الله تعالی : و انم ی[ مک إن كس شردت الْحَيةَ لديا 
وزیا تالک ایتک امک سر چیک 9 وین ژد ال وروم 


از اض تب ؟ ند رہ 
وقال تعالى: ٭ إن د 7 و 0 


و لمزیین وأ بعد لک هیر () ی رن 74 
پیلد ازجا دا سک موا مامت مو 9 مت قَيْنّت تلبت علد عدت : سحت کیب ربکا 4 
اتد : 6 -06]. 
سبب نزول الآيات: 


حتی نتعرف على جو نزول هذه الایات» وتفاصیل ما حدٿ بين رسول الله 
يكل وأزواجه» نعيش مع بعض ما ورد من رواياتِ صحيحة بشأن الحادثة 

روى البخاریٔ ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لم رن حریصاً 
على آنْ سل عمر عن الم رآتین من أزواج النبي بإ اللتین قال ال لهما : © إن تلوب 


هو oc‏ سر اور 


إلى الله فقد فقد صعت وکا ی . 
فحججت معه فعدال وعدلت معه بالاداوی فتبرانت حتی جاء فسکیّت 
على يديه من الإداوة فتوضأء فقلت : يا أميرَ المؤمنين! من المرأتان من آزواج 


ي رن سے ضر و 7ے 


النبيئ ك اللتان قال اه لهما : « ن 2 توب ى الو فقد صعت فلوبَكما 4؟ . 


۱۳۳ 


ثم استقبل عمر الحديثٌ یسوقه» فقال: إني کنٹ وجار لي من الأنصارء 
في بني أمية بن زید» وهي من عوالي المدينة » وکنا تناو النزول على النبي يكل 
فیتزل يوماًء وأنزلٌ يوماًء فإذا نزلثُ جنثه من خبر ذلك الیوم من الأمر وغيره» وإذا 
نزل فعل مثلّه . . 

وكا معشرّ قریش - نغلبٌ النساء» قلما قدِمْنا على الأنصار إذا هم قومٌ 
تغلبُهم نساژهم» فطفقّ نساڑنا يأخذّنَ من أدب نساء الانصار! . 

فصحث على امرأتي» فراجعتي. فانکرث أَنْ ثراجعني فقالت : ولم تكد 
ن آراجعك . فوالله إن زواج النبيّ ا ليراجعْتّه ؛ وان إحداهنٌ لتهجوه اليوم حتی 
الليل! فأفزعني» فقلت: خابّث مَنْ فعلّت منهنّ بعظيم . . 

ثم جمعت علي ثيابي» فدخلْتٌ على حفصة. فقلتٌ : أي : عدف | أننافث 
او رسول ال الو حتی اللیل؟ فقالث : نعم!. . فقلت : خابت 
وخسرت. . أفتأمنين أن یغضبّ ال لغضب رسوله فتهلكين؟! لا تستكتري على 
رسول الله كلو ولا تراجعیه في شيء ولا تهُجریه راسأليني ما بدا لك . 3 
7 ین کانث جار لك هي أوض ا منكِ و احت إلى رسول اللہ پل -يريد عائشة 

جو ہو میں تک ہہ 

فزعت فخرجٹ إليهء فقال: حدث أَمْدُ عظيم! قلتُ: ما هو؟ أجاءّث 
غسان؟ قال : بل أعظم منه وأطولء طَلَقَ رسول الله كَل نساءه! . . قلت: قد 
خابَتْ حفصة وخسرت. کنث أظرٌ أنَّ هذا یوشك أن یکون! . 

فجمعْتُ علی ثيابي» فصليث صلاة الفجر مع رسول الله َكل فدخل مشربة 
له فاعتزل فيها. . 

فدخلث على حفصت. فإذا هي تبكي! قلت: ما يُبكيكِ؟ أَوَلمْ اکن 
حَدَّرْتُكِ؟ أطلّمَكنَّ رسول الله قل؟ قالت: لا آدري» هو ذا فى المَشْرْبّة . 


فخرجت فجئث الم فإذا حوله رهط يكي بعضهم» فجلست معهم 


۱۳ 


یت راو ور و و 
استأذنْ لعمر! فدخل فکلَم الب كَل ثم خرج» فقال: ذكرتُكَ له فصّمَتَ 
فانصرفث. حتی جلت مع الرَط الذين عند المنبر» ثم علي ما أجد. . . 
فجثت الغلام» فقلتُ: استأذنْ لعس فذکر مثلّه. . فلما وَلَيْتُ منصرفاًء فإذا 
الغلام يَدعوني» قال : أَذْنَ لك رسول الل يك . 


فدخلت على رسول الله َء + فإذا هو مضطجع غلى رمال خصير» ليس بینه 
وبیته فراش » وقد اثر الرمال بجنبه یی وهو متوكئ على وسادة من أدّم» حشُرھا 
لیف ! . 


فلم علیہ ثم قلث وأنا قائم : أطلَقْتَ نساءك؟ فرفع بصره إليّء فقال : 
لا . فقلت وأنا قائم * استأنس: ارسول اذه لی رای :وكا محر ریش و 
النساء» فلما قلمنا على قوم تغلبھم نساؤهم . . فذکرڑہ. . فتبسّم النبیْ ہا . ۰ ثم 
قلت : لو رآیشي ودخلْتُ على حفصة؛ فقلت : E‏ 
ازا سلف وأَحَبٌ إلى رسول الله ا - يريد عائشة - فتبسّم إلا أخرى . . 

فجلشت حين رأيئه تبسم ثم رفغت بصري في بیته فوالله ما رأيث فيه شيئاً 
مد البصر غير أَهَبةٍ ثلاثة . 

فقلث: اذغ الل فيوس على أُمّتكء فان فارس والروع وسح عليهم» 
وأعطوا الدنياء وهم لا يَعبدون الله! وكان متكثاًء فقال: أوّفي شلک أنت يا بن 
الخطاب؟! أولئكَ قومٌ مُجْلَتْ لهم طیبائھم في الحياة الدنياء فقلث: یارسول 
الله! استغفر لى! . 

فاعتزل الب كل من أجل ذلك الحدیثِ حينٌ أَفْشَئْه حفصةٌ إلى عائشة . 

وكان قد قال : ما آنا بداخلٍ عليهنَ شهراً» من شدة موجدته عليهن» حين 
عاتبّه الله . . فلما مضت تسم وعشرونٌ دخلٌ على عائشة» فبدأ بها. . فقالت له 
عائشة: إِنّك آقسمت أَنْ لا تَدخْلَ علينا شهراً وإنا أصبّحْنا بتسع وعشرين ليلة» 
ھا عَدَاً! فقال النبيئٌ ية : «الشهر تسم وعشرون»!. وكان ذلك الشهه تسعاً 


7 A 


)۱( صحيح البخاري» كتاب المظالم والغضب» باب الغرفة والعلية» حدیث رقم : ۲۲٤٦۸‏ = 
۱۳۵ 


نظرة في الروایة: 

یخبر عبدٌ اللہ بن عباس رضي الله عنهما في هذه الرواية المطولة أله كان 
حريصاً على طلب العلم وفهم القرآن؛ ومع هل الات كان بريد أ يموق ال ن 

من أزواج الب ا ےس ری موم 
الفرضة طاتا عن اباد ال زد سرت 
رضي الله عنهما. . ثم راح يفصن عليه قصّة مراجعة أمهاتٍ المؤمنين للرسول يكل 
وغضبه منهن » واعتزالهن . 

ويهٌّنا من هذه الرواية مراجعةٌ آمهات المومنین للرسول پل . 

كان رسول الله يكل یتعامل مع آزواچه بحلیه وَعة صدره وعَظمة أخلاقه؛ 
ولهذا كن بطم فیه بحيثُ كانت الواحدة منهنٌ تراجعٌه في الکلام؛ وکانت 
الواحدة 7 تهجره الیومٌ إلى الليل وتغاضيّه ولا تكلّمُه!!. 

وقد وعظ عمر ابنته حفصةً رضي الله عنهماء ونهاها عن ذلك» وحذَرعااَنْ 
يفك عليه رت العالمين» إن عشت عليها رسرل كلل وبذلك تخیت وتخسر. 

وغضب الرسول يك من أزواجه لاه طالبّه النفقةء فهجرهن» حتى أشيع 
أنَّ الرسول ب قد طلّقَ آزواجه» ولما سمع عم رضي الله عنه بهذه الإشاعة آراد 
أن يتاك منهاء ودل على الناس في المسجد؛ وهم جالسون حول المنبر ما بينَ 
حزین وباك واستأذنَ للدخولِ على رسول الله يل الذي كان معتزلاً في علي له 
ومن شدة ۳ الرسول پل وحزنه وغضبه» لم یأذن في المرة الأولى والمرة 
الثائیة . 

وبعدما استانس ولَطفَ الج وأدخلّ السرور على رسول الله لا وعلم أنه 
لم یلق آزواجه. جری بیتهما حوارٌ لطیف حول المسلمین والكافرين» والطیبات 
والمتاع . 


وصحیح مسلم » کتاب الطلاق باب فی الایلاء حديث رقم : ١464‏ . 


۱۳۹ 


وقد اعتزل رسول الله َة آزواجه» وابتعد عنهِنٌ شهراً كاملاً» لم يلتق بهن 
ولم يجالسهن» وبعذ مرور الشهر صالحھنٌ ودخل عليهن . 

وهو لم يعتزلهُنَ شهراً إلآ لاه غضت منهن. وَوَجَدَ علیهن» ويمكنٌ للرجل 
اذا غضت من امرأته آن یعتزلها ویهجر‌ها فترة من الزمن» كما فعل رسول الله كيا . 

رواية آخری لسبب النزول: 

وفي روا ية آحری أخرجها مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : 
الما اعتزل نبي م الله 2 نساءه دخلث المسجد فادا الناسن ینکتون بالحصی 
ویقولون: طلَّقَ رسول الله بل نساء»» وذلك قبل أن يُوْمَدْنَ بالحجاب! . 

فقال عمر : لأعَلَمَنٌ ذلك الیوم» فدخلّت على عائشةء فقلث: يا بنت أبي 
بكر آقد بلغ من شأنك آن تزذي رسول الله ك؟ فقالت: ما لي ولك يا بن 
الخطاب! عليك بِعَيْبتك! فدخلْتُ على حفصة بنت عمر فقلتُ لها: يا حفصة! 
أقد بلغ من شأنك أَنْ تُؤْذِي رسو ل اللهيك؟ والله لقدعلمتٍ أن رسول الپ لايحيّك ء 
ولولا آنا لطلّققك رسول الله ل! فبکت أشدّ البكاء. فقلتٗ لها: أينَ رسول الله 
9 كل لكي 

ےرب کت وکو جد ترقى عليه رسوق لله 4 ویتحدر - 

فنادیت : یا رباح! استأذنْ لي عندك على رسول اللہ ب . فنظرّ رباح إلى الغرفة ثم 
نظر ال ویو رو ارت و سو مود سو 
را ارا لي ينل سان رسول او ني ال سره ی 
انز مو والله لئن أمرني رسول الله بل بضرب عنقها لأضر 
عنقها! ورفعت صوتي 

فاوما ال آن الف فدخلتٌ على رسول الله كَل وهو مضطجم على 
حصیر» فجلسٹ» فأدنی عليه إزارّه» وليسَّ عليه غيره» وإذا الحصیر قد أَثَّرَ في 
جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله كل فإذا آنا بقبضة من شعیر» نحو 
الصاع» ومثلها قَرَظأً في ناحية الغرفةء وإذا أَفِيقٌ معلّق! . 


۱۳۷ 


فابتدَرَتْ عيناي! قال : ما يکيك یا بنَ الخطاب؟ قلتٌ: يا نی الله! وما لي 
لا ايکي؟ وهذا الحصیر قد ا قن جنبك» وهذه رانك لا أرى فيها | ما آری» 
وذاك قیصرٌ وكسرى في الشمار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوتّه وهذه 
خزانئك!! فقال : يا بنَ الخطاب! ألا ترضى أَنْ تكو لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ . 
قلتُ: بلی!۱. 

ودخلت عليه حينَ دخلت» وأنا أرى فى وجهه الغضب . . فقلت : يارسول 
الله! ما يش عليك من شأن النساء؟ فان كنت طلنتين: فإنَّ الله معك وملائكته 
وجبريل وميكائيل» وأنا وأبوبكر والمؤمنون معك. 

وقلما تکلَمُتٌ - وأحمد الله ا و 
الذي أقول ونزلث هذه الأیةق 1 التخيير : لے تی ریہ إن طلَفَكُنَ أن بد 
ا یک 4 ... «وإن ترا له وم اللہ ر ون عي 
کک بد وق تله 4 . وکانت عائشة بنٹ آبی بكر وحفصة تظاهران على 
سائر نساء النبی يلل . . ۱ 

فقلت : یارسول الله! طلقتهن؟ قال: لا . قلتُ: یارسول اللہ! إني دخلتُ 
والمسلمونٌ نگتون بالحصی. یقولون: طَلَقَ رسول کت افانزل 
فأخبرهم أنك لم تطلفهن؟ قال: نعمء إن ششت. فلم رک أحدثه حتی تحگر 
الغضبٌُ عن وجهه. وحتی کَشّرَ فضبحك ‏ وکان من أحسن الناس ثغراً-. 

ثم نز نب الله كَل فنزلت أتشبَثٌ تشبّث بالجذع؛ ونزل رسول الله باو كأنما 
يمشي على الأرض» ما يمسّه بيده! فقلت: يارسول الله! نما كنت في الغرفة تسعة 
وعشرین! قال : ان الشهر یکو تسعاً وعشرين! . 

فقمت على باب المسجد؛ 5 : لم يطلّقْ رسول الله پا 
نساءهء ونزلّث هذه الآية: ٭ ولا اء هم انز ین کمن أو الکو أذاغوأ بده ول 
ردوه إلى سول وَإِلَت أول الثر م مه ی اه بش 4 اس 
۳ء فکنث آنا استنبطث ذلك الأمرء وآنزل ان عر وجل آية التخییر ۳0 . 


)۱( صحیح مسلم کتاب الطلاق ‏ باب الایلاء واعتزال النساء وتخيير هن » حديث رقم : 
۱:۷۹ 


۱۳۸ 


لماذا طلبت آزواج الرسول ي التوسعة في النفقة؟: 
الداعية إلى ذلك ننظر الآنَّ في الآياتٍ الامرة له بذلك! . 


واللافث للنظر أنَّ الایتین الامرتین بذلك [۲۸ -۲۹] وردتا بعد الایات التي 
تحل تحدّنّتْ عن القضاء على يهود بني قریظةء وَأَحْذِ ممتلکاتهم فيئاً للمسلمین . 


حر صر و ۲ 


قال الله تعالی : $ کر ا رت 
فى فلوبهم لب ریت تلور وبروت دة ھا لیا رانک از نهم درشم ومو 
اتا لج تلق اک الك سكل قرف 09 ای كب ل ولیک ا کن 
تردت الْحَیوٰۃ لیا وزتتها تھا اا امک وام شک ا ET‏ 
ترذت الله وَرَسُولم تہ خرة ِن الله اعد للب ےت را عَظِيمًا 
[الاحزاب : 59-77]. 


والصلة ر بين الموضوعین هي أ اعتزالَ الرسول اة آزواجّه کان بعد هزيمة 
الأحزاب وقثل يهود بني قريظة . 

لقد كانت غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة» حيث هزم الله" 
27 وحاصر رسول الله َة يهود بني قريظة» وطبقّ فيهم حکم اللو 

بقل رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم, ومصادرة ة آموالهم وممتلکاتهم بسیب 

نقضهم العهد مع رسول الله ك وتحالفهم مع المشرکین ضدّه وجعلِ ال آرض 

بني قريظة ودیارهم وآموالهم فيئاً وغنيمة للمسلمین» وکانوا قد أخذوا آموال يهود 
بني النضير في السنة الثالثة من الهجرة . 


وكان رد النضیر وباي قريظة فیا ولذلك أصابّ المسلمون غنى 
بسبب آخذهم پا الوم وديارهم. وبذلك وسّع م المهاجرون على أنفسهم› 
فا سا تام اف هوشر ال نها 


و 


0 


وعاش رسول الله ا مع آزواجه حياة زُهدٍ وتقشف ؛ الاتجدونَ الا ما 
سرن به الومّق» و من آیام ھا جائعین: لا َجدون ما یأکلون. مع أنه ا 
لو أرادَ الدنیا ومتاعها لاتا الله إياها . 


۱۳۹ 


وکانت آزواج النبی و يشاهدنَ ما أفاءً له على المهاجرین من آموال بني 
النضير وبني قريظة» وانفاقهم منهاء فرغبْنَ أن يكونَ عندهنٌ بعض تلك الأموال 
لِينففْنَ منهاء ولذلك طالبْنَ رسول الله ب بالنفقة» وهو لا يملك منها شین لأنَّ 
کل ما كان يأتيه من آموال وثمار الفيء ‏ وهو كثير ‏ كان ینفقه في سبيل الله فور 
ولا يُبقي منه شین . 


آمر الرسول 285 بتخییر آزواجه: 

شی طلبهن على رسول الله كل لاهن یسل ما ليس عنده. وهو يريد 
منهنٌ أن يقتدينَ به في زهلره في الدنياء وعزوفه عن متها وزينتهاء ولذلك وَجَد 
عليه ؛ ورا ی الى اد جم تون انور فاعتزلهٰنٌ في 

مَشْريَة له» وهي عليه يَصعَدُ إليها على جذع شجرة. 

وشاع بين المسلمين أنَّ رسول الله كَل طَلَىَ نساءّه» فحزنوا وتالّمواء 
وتجمّعوا حول المنبر باكين» وحرص عمرٌ رضي الله عنه على اللقاء برسول الله 
يكل ولذلك کور استذانه حتى اذد له رسول الله كك ولما علم منه آنه لم يطلّفَهُنٌ 
أذاعَ هذا بين المسلمين» ففرحوا واستبشروا. . 

وانزل الله على رسوله بل آیاتِ التخيير» يُخْيرْهنَ أحد أمرين: إمّا الحياة 
الدنيا وزینتها» وإمّا رسول الله ها فإ آردن الحياة الدنيا فسيطلقهنَّ رسول الله 
كل وان آردنه فليصبرنَ على شظف الحياة» ولهنّ عظيم الأجر في الآخرة. . 

لقد تروحٌ رسول الله هة إحدى عشرة زوجة. اثنتان منهنّ توفیتا في حياته» 
وهما: خديجة بنٹ خویلد» وزینبٍ بنت خزيمة الهلالية» رضي الله عنهماء 
وتوفي هو بل عن تسم هنّ: عائشةٌ بنت أبي بكرء وحفصةٌ بنت عمرہ وأمٌ 
حبيبة بشت أ بي سفیان» زا كلمة بنك ا السخزومية» رجوئرية بت الحارث 
الخزاعية» و به بنك الحارف الهلالية» وی دع بت رمق العامرية: وزینث 
بنت جحش» وصفيةٌ بنت حيي» رضي الله عنهنَ جميع”" . 


. ١٠٤/۲١ انظر : تفسير التحرير والتنویر» لابن عاشور:‎ )١( 
. 1۸1/۳ تفسیر ابن كثير:‎ )٢( 


مر اه رسوله كله أَنْ يخيرَ آزواجه» بان یقولَ لهن : «إن کن رک 
الحو لیا وزرته ماک ایتک رمک سر ل لی وین کش نود رت 
لَه َو ولاز لح نهآ لمحت منکن جرا عَظيمًا 4 [الاحزاب : 
۲۹-۸ ]. 

أي : إِنْ کنتنٌ تین ما في الحياة الدنیا من الترف والملذاتِ والزينة والمتاع 
المباحء والانغماس في ذلك کلّه» على الاشتغال بالطاعاتِ والزھدِ في متاع 
الدنیاء فهذا لكُنّء لکن لا تبقينَ آزواجاً لي» ولهذا تعالیْنَ لأعطي کل واحدة 
متعتهاء ثم أطلَقّها وأستخها سراحاً جمیلاً 

والمتعةڈ: مال يدفعٌه الرجل لامرأته عندسا يطلَّقَهاء مواساة لها بسبب 
طلاقهاء وجبراً لخاطرها» قال تعالی : 5 وموم عل یمقر وَعل مق فد 
متا المعو قا عل لن [البقرة: ۰]۲۳۲ وقال تعالی : « وللمطلعتِ مما 
مرو حَفَاعَلَ لس ے4 [البقر: : .]۲٤٢‏ 

والتسریخ الجميلٌ هو الطلاق بإحسان. قال تعالی : « للم لسن 
جهن فا فک ہت پمروف و سوه توف [البقرة: ۲۳۱]. 

وسْمي الطلاق سّراحاً جميلاً» لاه يكونُ من دون غضب أو كراهية للزوجة 
المطلّقة» والهدف منه تجنیبھا مشقةً الحياة الزوجية والتقلل من زينة الدنيا. 

ویقول لهنّ عن الخیار الثاني : إِنْ کنتنٌ تَؤْْرْنَ ما عند الله من الأجر والثواب» 
وتُمَضّلْنَ البقاء مع رسوله ى صابراتٍ محتسبات راغباتٍ في الدار الآخرة 
ونعيمهاء فهذا أمر عظیم وإحسانٌ منكن» وسوف يؤتيكنٌ الله على هذا الإحسان 
أجراً عظيماً. 


أزواجه يخترن الدار الآخرة: 
ونَقَدَ رسول الله يكل أَمْرَ الله وحَيَرَ أزواجّه بين الحياة الدنيا وزينتهاء وبين 


اختزنَ الله ورسوله والدارَالآخرةۃء وصبرْنَ على التقشف والزهد في الدنيا. 


وقد أخبرث عائشةٌ رضي الله عنها عن تخييره لهنّ : 


۱۳۱ 


روی البخاریٔ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : الما أمر رسول الله 
سوہ وہ می سب ھی ھپ 13 میج 

9 اطع وج ال پان تک من ڈردرے 
لج ميته قلت 1 تک مرح کر ماع مر یلا لوب وین کنشن ترذر 
شرا ای ا ذختت ا نیک . 

ae‏ وس 

ثم فعل أزواج رسول الله َة مثل ما فعلْت. .۲۰۰ 

۶ 0" بی 
على رسول الله . ود انا جوا ببابه» من لاج ل منهم ٠ ٠‏ فان 
لأبى بكر فَدَخَلء ثم أقبلَ عمد فاستأذَنَ فأذِنَ له . 

فوج النبئَ بل جالساً» حوله نساژه» واجماً ساكتاً! فقال عمر : لأقولن 
شیا أضحكٌ النبيّ كل فقلت: يا رسو الله! لو رآیت بنت خارجة سالّشي 
النفقة فقمث إليها فوجأت عنقها! . 

فضحكٌ رسول الله كل وقال: هُنٌّ حولي كما ترى یسالَّتّي النفقة . 

فقام أبو بكر إلى عائشة ئشة يجأ عنقهاء وقامَ عم إلى حفصة يجأ عنقها؛ 
كلاهما يقول : تس رسول الله ما لیس عنده؟ . 


فقَلنَ: والله لا نسآلٌ رسول الله يك شینا أبداً لیس عنده! . 


راو و کے مسج و 
مر و 13 ر > سر ام ام وی نيچ ل ع حرصرصر حص مک کے 2 مر سی" 32 
لت قل لَأرْويِكَ إن ردت الحيؤة الدنیا وز همي اتکی ان 


ما یبلاج وین کش رک الله ورَسُولِم والدار الآبخرة فَإنَ اعد لمحت 
مک اجرا عَظِيمًا4 . 


41۷۸۲ صحیح البخاري» کتاب التفسیر تفسیر سورة الاحزاب حدیث رقم:‎ )١( 
. ۱8۷۵ : وصحیح مسلم» کتاب الطلاق» باب تخییر امرآته» حدیث رقم‎ 
۱۳۲ 


فبدأ بعائشة» فقال: يا عائشة! إِنَى أريد آن اعرض عليك مرا أحث آن لا 
تَعْجَلي فيه حتی تستشيري أبويْك! قالت : وما هو یا رسول الله؟ فتلا علیها الایة! . 

قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيئ أَبَوَيَ؟ بل َختار الله ورسوله والدار 
الآخرة . وأسألك أن لا تخبرَ امرأة من نسائك بالذي قلْتُ! . 

قال : لا تسألني امرأةٌ منهن إلا أخبرٹھا. ان الله لم يبعشي مُعَتّاً ولا عتتا 
ولكن بعتي مُعلّماً مُيِسّراً. ٩۰‏ . 

ما أَنْ یر رسول الله يله زوجّه عائشة رضى الله عنها حتى اختارّت الله 
ورسوله والداز الآخرة» وآنرّث ذلك على الحياة الدنيا وزينتهاء ولكنها طلبَتْ منه 
آن لا يُخْبرَ واحدةٌ من أزواجه ہما اختارّث ليبقى الأمر بیتها وبيته ! . 

ولكلّه رفض ذلك وأخبرها أنه سیجیبُ آي امرأة على سوالها بأنَّ عائشة 
اختارت الله ورسوله والدارَ الاخرة. لاه معلّهُ میسن ولیس متعيّاً معسراً. 

وهكذا اختارث آزواجه التسعةٌ رضى الله عنهنّ الله ورسوله والدار الآخرة» 

هو وم اوه ۰ 1 05 5 

واقتدیْنَ بالرسول ييا في الزهد والتقشف والتقلل من الزينة . 


توجیه اعتزاله لهن وتخییرهن: 

ونختم کلامَنا عن هذه الحادثة بتوجیهها بعون الله : 

لقد اختارٌ رسول الله هة حياة التقّف والزهدٍ في الحياة الدنیا وزينتهاء 
وإيثار الدار الآخرة» ونقذ توجيه اللہ له فى قوله تعالی : $ وا تمدن کل ماما 


۲ ۴ 
رح دود ع ےوک رص ےھر 


گر ار مھ روم ہے موه و 
يده أزويجا مهم زهرة لو الدنیا لشیم فيه ورزق ريك خبروابیٰ4 [طله : ۱۳۱]. 


ولذلك استعلى على زينة الدنياء وعرّف عنهاء وَأَحَدَ القلیل منهاء وكان 
یقول : «ما لي وللدنیا؟! ما آنا في الدنيا الا کراکب استظل تحت شجرة. ثم راح 
وترکها: .۳۰ 


۱( صحیح مسلم؛ کتاب الطلاق » باب بیان أنَّ تخییر امرأته لیس طلاقاًء حدیث رقم : 
١78‏ . 


)۲( سنن الترمذي» حديث رقم: ۷ . وهو حديث حسن صحيح . 


۱۳۳ 


وعاشت آزواجه رضي الله عنهنَ معه حياة التقشف والمشقة» وصیرن 
وتحملن ولكنهنّ بشر ت تستشرف نفوسُهنٌ المباح من نم المعيشة» والتوسعة في 
النفقة» NESS‏ 

ولا خطأ في هذه الرغبة عندهن» لاد الله آباح للمسلم الاستمتاع بالطيبات 
المباحات لکن عندما يملك المسلم ثمنَ تلك المباحات. فن لم یجد الثمنّ 

ورأث آزواج الرسول ية الفيء والمال بأيدي الصحابة المهاجرین» ورین 
الرسول ی يأتيه نصیبه من الفيء» وهو مال كثير» ولكنّ الرسول پل ينفقٌ کل ما 
يأتيه في سبیلِ الله ولا يُبقي منه لنفسه أو أهله شین لأنه زهدَ في الدنيا وما فيهاء 
فرغب في أَنْ يعطيهنٌ شيئاً من المال والنفقة!! . 

ومع آل مطلبهنَ مشروع» لکن الرسول كل أرادٌ لنفسه وأهله الترقم عن 
المباح من الطعام والشراب» فلا يأخذونَ من ذلك لا ما يسدّون به الرمق ! ولذلك 
غضب مني لما الححة علیه الطلب» لاهن برین أينَ يذهبُ بمالِ الفيءء 
ويغلدة أنه لا 4 بقی منه شيئاً» فلماذا يسألئّه ما لیس عنده؟ وهو يريد منهنٌ أن 
وت اه ما مقتدياتٍ في ذلك به. 

وأنزل الله عليه آیاتِ التخبیر» فإِنْ أردنٌ الحياة الدنیا وزینتّها فلنْ يجِدْنَ 
ذلك عندہء وسیطلْقهنٌ ليتزَجْنَ غيره من المؤمنين» وسیجدٌ عندهم ما يرذن! . 

وهذا التخییر لهنّ يدل على أنه لا مانم من اختيارهنٌ المباح من الحياة الدنيا 
وزينتهاء لكنّ ذلك ليس عند رسول الله يِه الذي اختارَ الدارَ الآخرة؛ وعاش 
حياته في فقرِ وجوع ومشقة. 

واستفادت أز واج رسول الله يك من الدرس» واخترنَ الله ورسوله والدارَ 
الآخرة» وصبرْنَ على شظف العيش وشدته» وبقينَ على هذا حتى بعد وفاته لاف 
حیث كن ينفقنَ ما يأتيهنَ من المال الكثير في سبيل اله . 


لے نا ××د 


- ۲۸۵۳/٥ : انظر التوجيه اللطيف الذي قذمه سيد قطب لهذه الحادثة فی الظلال‎ )١( 
.۷ 
۱۳ 


المَصّلالتاوت عش 


االزي اول 5 ینعی ضس ضا وأرُواجر! 
یمین يمتنع بسببه عن بعض ما أباحه له له» يَبتغي بذلك مرضاة آزواجه . 
فأنزل الل“ٴآیاتِ من مطلع سورة التحریم يعاتبُ فیها رسوله لو على ما حرم 
على نفسه بیمینہ؛ ویّدعوهُ إلى التكفير عن اليمین » ویهدّد آزواجه ویدعوهنٌ إلى 


قال الله تعالى : 3 د ای لر شرم مآ آمل أله لك نیمات جك واه ود 


تیم © ری الہ لک لد ایمیک ره مو ور ام از كي ني ولد اسر ی ال 
a‏ گی مه اھ سس اا ما ی مس 


بض روچو یال بات ہوہ وأظهرة آل ع عرف بم وی عن بض مما اها بو 
ات مز أل كذ ل عل یم إ كي می سر وو ون 


ران 7-2 ری کی تب بت E‏ 
ہت [التحریم: ١‏ 
سيب نزول الآبات: 


لهذه الایات سببانٍ للنزول» وردا في رواياتِ صحيحة : 


© السبب الأول : : أَكَلَ رسول الله لا عسلاً في بیتِ إحدى أزواجهء فتامر 
عليه زوجتان أخريان له» واتھمتاۂ بأنّه أكلّ ذا رائحة كريهةء تلف أن ل برد 
لأكلهء فعاتبّه الله على يمينه وتحريمه . 


والتی أكلّ عندها العسل هی امرأه زین بنٹ جحش رضی الله عنهاء 
واللتان تأمر تا عليه هما عائشة وحفصة رضی الله عنهماء كما ورد فى الصحیحین : 


روی البخاریٔ ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ا 


۱۳۵ 


یمکٹ عند زینب بنت جحش» ویشرب عندها عسلك فتواصیت آنا وحفصة أنَّ 
يتنا دحل علیها الب پل فلتقل : إني اجد منك ريص مغافیر أكلتَ مغافیر؟ . 

فدخلّ على إحداهماء فقالث ذلك له فقال: لام بل شرب عسّلاً عند 
زینب بنتِ جحش» ولن أعوة له 

فانزل الله قوله تعالی : $ ب ایا ای لم 
« إن توا إلى ال . .6۰ لعائشة وحفصة» و« 
لقوله : بل شرب عسلاً»”" . 

وفي لفظ آخر للبخاري» عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: «كان رسول الله 
بل یشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكثٌ عندهاء فواطأث أنا وحفصة أن 
یتنا دحل عليها فلتقُل له : أكلْتَ مغافير؟ إني أجدٌ منك ریخ مغافیر . 

قال: لاء ولكني کنٹٗ آشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود له» 
وقد حلفت» لا تخبري بذلك أحد”"' . 


رم مآ 
ولذ آم 


تحلیل سبب النزول: 

فو کور مسر ںا ا ا ا 7 ام 5 

تخبر عائشة رضي الله عنها عن اتفاق جرى بينها وبين حفصة رضي الله عنھماء 
بسبب غيرتهما من زينب بنت جحش رضي الله عنهاء فقد کان رسول الله يكل يذهب 
عند زینب» ویجلس عندها فترة» وکانت تطعمه غاد وكان ية يحب الحَلوى 
والعسل . 

وفي أحدٍ الایام ذهب ب إلى زينب بعدما صلّی العصرء وشرب عندها 
عَسَلاُ فغارت عائ يد وحفصتة واتفقتا على کلام تقولانه للرسول يل حتی 
يتوقف عن أكلٍ العسل عند زینب! فاي واحدة دحل علیها : تقول له : إِني أشمْ منك 
رائحة المغافير! فهل أَكَلْتَ مغافير؟ . 


هل ہے 


)۱( صحیح البخاري » کتاب الطلاق» باب قوله تعالى :رضم لهك حديث رقم : 
۷ وصحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الكقارة» رقم “EVE:‏ 
زفق صحيح البخاري» كتاب التفسيرء حديث رقم : ٦۹۱١‏ . 


۱۳۹ 


العر فط 5 ع یئ ؛ لکته کریه الرائحةء حر و و 
ڑھژ ذلك الشجر قد یا منه النحلٌ رحبقه ويَصنعٌ منه العسل ؛ فيكونٌ عسلّه له 
رائحة کریهة! . 

فارادث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: أنْ يكرة رسول الله اة العسل 
الذي عند زینب. وذلك بانهامه برائحةٍ كريهة لا تليق» وهما تعلمان حرص رسول 
الله لا على أَنْ لا یجدوا عنده رائحةً لا تليق» بل تكونٌ رائحثّه دائماً طيبةٌ عطرق 
ولذلك كان ية لا يأكلّ بعضن الأطعمة كريهة الرائحة کالبصل والثوم» وهما 
تعلمان ذلك. لذلك لم تجدا إلا هذه الوسیلة. لتحقیق مُرادهما في عدم أكله عند 

ولما خرج ي من عند زینب ودخل على إحداهماء فاجأثه بقولها: إني 
آجد منك ريح مغافیر» فهل أكلت مغافیر؟ . 

فقال ی : لم آکل مغافير» ولكني شرت عسلاً عند زینب بنتِ جحش» 
ول آعود لشربه. لانٌ له رائحةً كريهة تجديئهاء وحلفث على ذلك يميناً! . 

ولا تخبري أحداً آني توقفتُ عن شرب العسل عند زینب» وأنني حلفت 
على ذلك! . 

ویبدو أنَّ التي جری بینها وبیتّه هذا الکلام هي حفصة. ولکنها لم تلتزم 
هدقها من |خبارها هو تبشیڑھا بنجاح خطتهما لابعاد رسول اللہ ی عن عسل 
زینب. ولیسن لافشاء سر رسول الله ب فها هو قد حلف يميناً لیمتنع عن ذلك . 

فأنزل الل" لیات عتاباً للرسول ی على یمینه» ودعاهٌ إلى التکفیر عنه؛ 
وَأخبرَهُ عن إفشاءِ حفصة کلامّه لها. ولام عائشة وحفصة على تأمرهما على 
رسول اللہ كله . 
لماذا تحرمْ يا أيها النب ما أحلّ ال لك من شرب العسل» وتحلف الیمينَ في 


۱۳۷ 


الاما اج ارضاء أزواجك» عليكَ أَنْ تكفْرٌ عن يمينِكٌ وأنْ تعود إلى 
شرب العسل . 

وقد أَخبرَ حفصة أنه لن يعود إلى شرب العسل عند زینب؛ وأنه حلف على 
ذلك اليمين» وطلب منها أَنْ لا تُخْبرَ احداء لکنها لفرط فرجھا بنجاح خطتها 
أخبرّث شریکتھا عائشة ئشة» فاعلم لله رسوله يكل بافشاء حفصة للسر» فأخبرَ حفصة 
أنه علم بإفشائها لسرّه» ولما سألته: مَنْ أَنبَأَكَ مذا؟ قال : نبأني الله العلیم الخبیر . 

والتفتت الآياث إلى لوم حفصة وعائشة رضي الله عنهماء وتهدیدهما 
بالعقاب ودعوتهما إلى التوبة والاستغفارء وإخبارهما أنَّ الله وجبریل 

سبب آخر لنزول الآيات: 

© السبب الثاني : معاشرة الرسول ب جاريته مارية في بيتِ حفصةء فلما 
علمت حفصة بذلك وغضبت: حَرَم الرسول يكل على نفسه جاريته ماریةء وحلفٌ 
على ذلك يمينا . 

روى الطبری عن زید بن آسلم : أنّ رسول الله يل أصاب أ إبراهيم في بيتٍ 
بعض نسائه! فقالت -حفصه - : ی رسول الله! في بيتي» وعلى فراشي؟! . 

فجعلّها عليه حراماء فقالث: یارسول [ر ۶٣,‏ ود و 
فحلف لها باه لا یصیبھا . فانزل الله قوله تعالی : « : ای ی بر شرم ما له لک 
نی مریتات ارک . 

قال زید بن أسلم : فقوله : نت عَلَنَ حرام هر 

رای عي جر ره لش لني امتاه سار تردن 
في السنة السابعة من الهجرة وهي أَمَنه مك يمينه» يعاشرها ويستمتع جع بها» وقد 
أنجبّث له ابته إبراهيم» الذي توفي وهو في السنة الثانية من عمره . 

وفي أَحَدِ الأيام ذهبت امرأَئه حفصةٌ لزيازة أبيها عمرّ رضي الله عنهماء وفي 


. ۱۷٤/۲۸ تفسير الطبري:‎ )١( 


۱۳/۸ 


غیابها عاشر لف جاریته مارية فى بيت حفصة! . 
وعلی فراشي 

وأراد كل ارضاء حفصت» وإزالة غضيهاء 20 ۱ وقال 
لها: هي علی حرام» لا أعاشرها بعد ذلك!! . 

فاستغربّث حفصة وقالت له : کیف تحوّمٌ الحلال؟ إنها جار یت حلالٌ لك! . 

فأكَدَ كل تحريمها عليه بأَنْ حلف يمينا بالله آن لا يُصیبّھا! . 

فأنزل الل الآيةَ عتاباً له» فكيفٌ يحلفٌ اليمينَ على الامتناع عن بعض 
الحلال المباح؟ . 

وهل كان تحريمٌه معاشرة جارییه مارية باليمين» کان يقول: . والله لا 
أعا عاشرڑھا؟ أَمْ كان بلفظ التحريم من دون الحلف والقَسَمء كأنْ يقول: هي على 
حرام؟ ويكتفي بذلك . 

أشارّت الرواية السابقة إلى أنه حّمها باليمین» حیث قالت: «فحلفٌ لها 
بالله لا يصييّها» . ۱ 

بینما أشارّث روايةٌ أخرى إلى أنه لم يحلف اليمين» واکتفی بقوله: «هي 
علي حرام» 

روى الطبريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : : «کانت حفصة وعائشة 
متحابّتين» وكانتا زوجتي النبيٌ يكل فذهيّث حفصة إلى أبيهاء فتحدّثث عندہ . 

فأرسل النبيٌ إلا إلى جاریته. فظلّتْ معه في بیتِ حفصة. وكان الیو الذي 
يأتي فيه عائشة . . فرجَعَتْ حفصة فوجدتهما في بيتهاء فجعلّت تنظ خروجھاء 
وغارت غيرة شديدة . 

فأخرج رسول الله ا جاريتّه» ودخلّث حفصة فقالّثْ: قد رأیث من كان 
عندكء والله لقد سؤتني! . 


فقال لها الخ يك : والله لأرضیٹك : إني آشهذك أنَّها عَلَنَ حرام! 


۱۳۹ 


وکانت حفصة وعائشة نشةٌ تعظاهران على نساء ال فانطلقت حفصة إلى 
عائشة. فَأَسَٗٹ لها قائلة : آبشري؛ اد النبی لا قد حر رم عليه فتاتّه! فلما أخبرث 
بسر بسر البع پل آظهره له علیه وآخبره به . 

هل حلف الرسول ب یمینا؟: 

سواء حلف رسول الله كل يّميناً في تحريمهاء أو حَرَمَها من دون يمين 
واکتفی بقوله : هي عليٌ حرام فقد دفع الکفارة! . 

وهذا معنا أنَّ مَنْ قال : کذاعلیٌ حرام » فيجبٌ عليه دفع كفارة . 

روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام : : يمين 
یکَفُڑھا . وقال 00 کا کے ۹ ف کول اتی 2 مرسرے حَسَية . 


وفي روایة 7 90" : إذا حرم 
الرجل عليه امرأته فهي یمین یکره . ثم قال : « لد كن لک في رول سوه 
خت : 

أَيْ : أ ابنَ عباس رضي الله عنهما یری أنَّ مَنْ قال : عَلَيٌ الحرام» فيجبٌ 
عليه أَنْ يدفم كفارة اليمين . 

وبالنسبة لتحریم رسول الله اة جاريته مارية علیه فالراجح أنه حلف يميناً 
على ذلك» ولم یکتف بقوله: هي عليٌ حرام؛ بدلیل ما ورد في رواية زیدِ بن 
أسلم : «فحلف لها بالله لا يُصيبها»! . 

وبدلیل قوله تعالى : « تن لک له یک فلو لم یحلف يمينا لما 
قال ذلك! . 

الجمع بین سببي النزول: 

الملاحَظ أنَّ الروایاتِ في السببين صحیحة: حلف الرسول گل لحفصة أَنْ 


.۱۷۹/۲۸ تفسير الطبري:‎ )١( 


لا يأكلَ العسل عند زينب» وحلفه لحفصة أن لا یط مه مارية . 

وقد رجح كثيد من المفسّرين قصة حلفه على جاريته مارية» مع أنَّ قصة 
حلفه على العسل أصحٌ إسناداً . 

قال الإمامٌ القاسمي في تفسيره: «والذي یَظھر لي هو ترجيحٌ رواياتٍ 
تحريم الجارية في سبب نزولها. وذلك لوجوه: 

منها : أنَّ مثلّه يُبتغى به مرضاة الضوات» وبٔهُتَوٌبە لهُن . 

ومنها: أنَّ روایاتِ شرب العسل لا تدلٌ على أنه حرّمّه ابتغاء مرضاتهن . . 

ومنها : أن الاهتمام بإنزالِ سورة على حدة» لتقريع أزواجه وتأدييهنَ. . 
يدلٌ على أنَّ آثراً عظیماً دفعهنّ إلى تحریمه ما حَّم» وما هو إلا الغيرة من مثل ما 


روي فى شأن الجاریة»۲۳. 


وبعد أنْ أورَّدٌ سيّد قطب الروايتين قال : «وكلا الروایتین یمک أن یکون هو 
الذي وقع» وربما كانت الرواية الثاني أقرب إلى جَرٌ النصوص؛ وإلى ما أعقبّ 
الحادثٌ من غضب. كاد بوذي إلى طلاق زوجاتِ الرسول بل نظراً لدقة 
الموضوع وشدة حساسیته . . ولک الرواية الأولی [عدم شرب العسل] آقوی 
إسناداًء وهي في الوقتِ ذاته ممكنةٌ الوقوع . ۳۰۰ . 

ويما أن الروايات في سببي التزول صحيحة» فإننا نرجح مُ أنَّ الایات نازلةٌ في 
شش سا ولا عازف ہت 

ویمکن أن یجمع بینهما بالقول : 

إنَّ ما حدثٌ أوَلاً هو تآمّدُ حفصة وعائشة رضی الله عنهما لما شرب العسل 
فى بیت زینب» فقالث له حفصة: أكلْتَ مغائير؟ فحلف لها أن لا يعودٌ إليه: 
وآمر‌ها آن لا ئخبر أحداً» فخالث وآخبرت حلیفتھا عائشة . 

ویعد ذلك وطی مارية في بيتٍ حفصة أثناء غيابهاء ولما عادت وغضبّت 
لف آن لا بظاعاريةترفی وطلب منها أن لا ثخبر اد فأخیرث حلیفتّها 


عائشة 


۰۳۱۱/۲ : الظلال‎ )١( 
۱۶ 


فانزل الله الآياتِ يعاتب الرسول يل على يمينه» وطلب منه أن يدفم 
الكفارة» ويُّهدّد أزواجّه المخالفات بالعقاب , 


عتاب الرسول و على تحریمه: 

بعد الوقوف على سببي نزول الایات» ومعايشة جو نزولها ننظر الآنّ في 
سياق الایات» لنقف على ما فيها من عتاب للرسول كَل وتهديدٍ لأزواجه. 

بدأت الآياث بخطاب من الله لر سوله ية في قوله : ییا نی . 


رارع سب 


ثم قال الله له : « لر تحرم ما سل َه لك وهذه جملةٌ استفهاميةٌ لعتابه يك 


والاستفهامٌ هنا مستعمّلٌ بمعنی النهي» كأنّه قال له : يا أيها ال لا تُحرْمْ ما أحلٌ 
له لك . 


والتحريم هنا بمعنی الامتناع عن الفعل . والمعنی: يا آیها النبي! لماذا 
تمتنع عن فعل ما آباح ال لك؟ لا يوجّدُ ما يدعو لذلك» فلا داعي له . 

ومعنی قوله : « نیمات : أنكَ حلفت اليمينَ لتمتنمٌ عن بعض 
ما أباحَ الله لكء من عدم شرب عسل» أو عدم وطء الجاریةء وفعلّت ذلك بهدفٍ 
ٍرضاء أزواجك . 

وقد صرح في الحدیثِ لحفصة رضي الله عنها بائه حلف لإرضائها وازالة 
غضيها. 

وهذه الجملهٌ بمثابة اعتذار للرسول ب عن يمينه» فإنّه حَلَفَهُ وامتنم عن 
بعض ما آباحه ال له لجلب رضا أزواجه» وذلك لتيسير الحياة الزوجية» وإزالة 
الخلافات والقضاء على المشکلاتِ بين الزوجین . 


وهي جملةٌ حاليةء في محل نصب حال» والتقدیر : لِم تحرمٌ ما أحلّ الله" 
لك مبتغياً إرضاءً آزواجك؟! . 


بو ۸۶ و 


وختم م الآية بقوله : وه تیم 4 لایناس رسول الله كف وتخفيف 
دقع العتاب عليه» وهذه الجملة 2 تذکیه با الله غفوژ رحيم» ودعوة الرسول پا 
للاستخفار والتوبة . 


۱: 


و اط سے 1 


وبعدَ العتاب امتنانٌ بتشر يع الکفارة وذلك في قوله تعالی : 9 قد ضا 

لک له میک انم ۳-9 بک . 

ومعنی «فرض6: عَيْنَ وحَدَدَ ومعنى تمل میک 4: التحلّل من 

٠‏ وهذه لو الرسول ا اف يمن ما حفصة نیو لغرب 
العجل قرب رولت متا آ2 آمامها آن لا رہ لواط ةماو . وتدعوه هذه 
الجملة إلى التحل من الیمیتین بدفع کفارة لكلّ منهماء > لأنٌ الله رحم المسلمين 
بتشريع الكفارة» كي لا يحنّث أَحَدُهم في يمينه . 

والراح جح ان الرسول كل کر عن كل يمين حلقهء أَيْ أنه دفع کفارتین . 


ماجرى بين الرسول َة وبين حفصة وعائشة: 
بعد العتاب والتشریع تلتفٹ الآياث ےو و HR‏ 
حفصه رضي الله عنها» قال تعالى : < وإذاً سر الیل بعض وج دیا لما بات 


يبو وهی هبعک بحم وش عابي تلع ها یقلت من الہ هذا ال ل بن 
یاضر 

سر النبیٔ پل کلاماً إلى حفصة رضي الله عنهاء وهو حلفه آمامها أَنْ لا يَعودَ 
إلى شرب العسلٍ عند زينب» وأَنْ لا یمود إلى وطء جاريته ماریة وطلب منها أن 
لا تخبر أحداً بذلك . 

ولكنّ حفصة من شدة فرحها نبّاَتٗ بذلك الحدیث. وسارعَت لاخبار 
حلیفتها عائشة. وهي لم تقصذ بذلك افشاء سر رسول الله ب ولا مخالفته 
بإذاعة ما طلب منها کتمانه واخفاءه» إِنّما قصدث ته تبشير عائشة بالموضوعَيْن» 
ولاشكٌ أنها فعلت ما لا ينبغي» لاد النبی يكل طلب منها أَنْ لا تخبر أحدا 

ولجا اه عائشة بذلك» آخبر الله" نبيّه لِك ہما فعلّتْ حفصة وأظهره 
0ئ۳۶ 


وكلّمَ رسول الله هة حفصة؛ وآعلمها باه علم أنّها آفشث السَرَء ولم یذکز 


۳ 


لها تفاصيلَ الحادثة» واکتفی بالاشارة المجملة كما قال تعالی : $ عرف بَعَضَۂُ 
عض عن بع » . 

وفي إعراض الرسول كك عن تفاصیل الحادثة كَرمٌ منه. وتعليمٌ لأمته بعدم 
المعاتبة المفصّلة» لأنها تض بالمودة . 

قال القاسمي : في الآية أنه لا بأ بإسرار بعض الحدیثِ إلى مَنْ ین إليه 
من زوجة أو صدیق» وأنه یلزمه كتمانه . 8 وفيها حسنْ المعاشرة مع الزوجات» 
والتلطف فی العتب» والإعراض عن استقصاء الذنب . 

وحكى الزمخشریٔ عن سفيانَ الثوري قوله: ما زال التَّعافلٌ من فعل 
م و 5 

وقالَ الحسنْ : ما استقصى کریم قط » وما زادَ على المقصود یقلبٍ العتاب 
من عتاب إلى تقريع . 

ولما نبا الرسول ية حفصة استغريّث» وسأله : مَنْ با هذا؟ . 

إتها لم تخبز الا عائشة» وعائشة لا تتقل کلام حفصةء فمن آخبر الرسول 
يل بذلك؟ لیس هناك الا أَحَدُ احتمالین : إگا عائشة أخطأث فأخبرثه» وإمًا أنَّ الله 
هو الذي آخبره! . 

وقد جاب الرسول ا حفصة على سؤالها :ی »۱ 

وبذلك عرفت حفصة زلَتها لاسراعها بإخبار ما سر به إليها رسول الله يكل . 

وهدَّدَ الله الزوجتين حفصة وعائشة» وأمرهما بالتوبة والاستغفار» وذلك 

صر تہ م وك سو ے سرم شر کو ص ےر 07 برس مام م 

فى قوله تعالى : « إن تن ند صمت فلوبكما وان نظلھرا عليه ن اله هو من 

والتهديدٌ للزوجتین حفصة وعائشة لأنّهما تحالفتا في التظاهر على الرسول 
لین باتهامه بأنّه أكلّ مغافير عند زينب» ودَفْعَتاہ إلى أن یحلف على عدم المودة 
إلى أكله عندها . ۰ 


يقولٌ الله لهما : الواجبُ علیکما التوبة والاستغفار» والندم على ما صدرٌ 
منکما فقد صت قلويكما ومالته وفع فی المخالفة وعلیکما تصحيحٌ 
المیل والانحراف والخطأ بالتوبة » والعودة إلى الاستقامة. 

وان عدتما إلى التآمر ضدّ الرسول ية والتظاهر عليه فإِنَّ الله معهء لنْ 
يتخلّى عنه» وهو مولاءٌ وناصره» ومعه الملائكةٌ وجبریل والمؤمنون الصالحون . 

وما فعلَتْهُ حفصة وعائشة رضي الله عنهما في موضوع العسل والجاريةء 
یستدعی هذا التهديدَ الشديد من الله لهماء وقد استفادتا من هذا التهدید» فسارعتا 
إلى التوبة والاستغفار» وموافقة الرسول ياء وعدم التظاهر عليه . 


توجية تحريم الرسول ية الحلال: 

نتوقف الآن لتوجیه موقف الرسول E3‏ والیمین الذي سفن ونو 
التحريم الذي حرّمّه على نقسه ؛ والذي عاتبّه الله عليه بقوله : لم خر ما أل َه لك 
نی مات روك » . 

لقد حرم الرسول ی على نفسه شيئاً ابا اه له فعاتبّه اه بقوله : ییا 

لیم رم مآ أل لہ لك نی مات أَونیک> . 


وإذا كنا نعتقڈ أنّ التحلیل والتحریم لله وحده» وأنه لا يجوز لأيّ إنسانٍ أَنْ 
بحرم ما أحلّ الله » فكيف حرم الرسول يك ما أحلّ الله“له؟ . 

ذهب الزمخشری إلى أنَّ هذا خطأ من الرسول و لألّه تعدّى بذلك على 
حکم الله ! قال في الکشاف : : «وکان هذا ْلَه منه» لأنّه لین لأحدٍ أَنْ يحرم ما أحلٌّ 
اش لاد تما أَحَلَّ لحكمة ومصلحة عرقها في إحلاله» فإذا حَرَمَ كان ذلك قلبَ 
المصلحة مفسدة) . 

وكلامٌ الزمخشريٌ خطأء واتهامٌ للرسول ب وافتراءٗ عليهء وو 
ونبوغه لم يفهم حقيقة تحريم الرسول بي ما حَرَمّ على نفسه» إضافةً إلى «رائحة 


التحليل الاعتزالي» التي تبدو من تحليله» وزغمه أنَّ الله ما أحلّ الحلال الا 

و سا وأنّه یجبُ عليه التحليلء لأنّه یجبُ عليه فعل الصلاح» وهذه 

(شنشعة شَنْشَنةً) نعرفها من المعتزلة في زعمهم وجوب فغل الصلاح وتركِ الفساد على 
لله! ومَنْ هو الذي يوجبٌ ذلك على الله؟! . 
۱:۵ 


معنیان للتحریم: 

الاوّل : تحريمٌ لغويٌ عام» وهو بمعنی (الامتناع)ء فإذا امتنع انسانٌ عن 
فغل شيء ؛ قیل : حَوَمَ هذا الشيء على نفسه . 

قال الإمامٌ الراغب: «الحرامٌ: الممنوع منه. إمّا بتسخير اللهي» وإمًا 
بشري» وإمًا بمنع قهري راما بحت من جهة العقل» » أو من جهة الشرع» أو من 


الثاني : تحریم شرعييٌ خاص؛ وهو أنْ یمتنع المسلم عن فعل شيء. لا 
ال نهاه عنه » وهدّده بالعذاب 1۴ فعله 8 

والامتناعٌ عن فعلِ شيء يُسمى تحریماً لغة» وهو لا يكونٌ امتناعاً شرعیا إلا 
إذا حَرّمَهُالشرعٌ وأَمر بالامتناع عنه» أو زعم الممتنع عنه أن الشرح حرّمّه ! . 

وتحریم رسول الله يه شرب العسل على نفسه» وتحريمه وطء جاريته من 
النوع الأوّل» فهو تحريمٌ لغويّ قائمٌ على معنى امتناعه من فعل الحلال المباح ء 
وليس من التحریم ارقي كما زعم الزمخشري لأنَّ الرسول يل یوقن أنَّ 
ھ70 جو دم 
السلام وهو ر رضیع» التقطه آل فرعون: وت کر ال > 
[القتصص : ۱۲ ]. 
امرأة مرضع » فادا وض E‏ ا وانتظاراً 
لعودته الیها واعتبرت الآيةٌ هذا الامتناع تحريماً» وهو امتناعٌ بالتسخير. 


ومن هذا التحريم ما حَرَمَهُ نبنٌ الله إسرائيل ‏ یعقوب - عليه السلام على 
نفسه والذي آخبرنا عنه قوله تعالى : ( چ کل الما كان ِلآ له مه یل لا 


سے سے رەش عرصم 


ما حرم اسر یل عل تفه مین قب أن کر لور ل فاا بل الوا إن و ٹم 
صیقبت؟4 [آل عمران : .]٩۳‏ 


)۱( المقردات ص۲۲۹ . 


إِنَّ یعقوب عليه السلام نب ء یعلم أنَّ التحليلَ والتحریم لله وحده. وهو لم 
تناوله امتناعاً شخصپاً. 


جواز الامتناع عن بعض المباح: 

الرسول ی امتنح عن شرب العسل» وعن معاشرة جاریته ماریةء امتناعاً 
شخصیا. ليرضي بذلك حفصة. ولیس امتناعه عن ذلك امتناعاً شرعياًء ولم يُحَرْمْ 
بذلك على نفسه ما آباحه ال له بالمفهوم الشرعي» فهو یعتقد أنه ما زالَ مُباحاً له 
ولكنّه امتنع عن فعل ذلك المباح! ۰ " 
نفته لا ميل إليهء أو لاه لا یحب فلا یلام على ذلك لاه لا يجبُ على أحینا 
فعل الحلالِ المباح» وکٹیژ من الناس لا یُحبُون تناول بعض الاطعمة والأشربة» 
فلا يُقال: فو رو وإنه ينطب علیهم قولّه تعالی: 
< ياعا الین منوا لا موا يبت ما عل اه لَكُمْ 4 [الماندة: ۸۷]ء وقوله 
تعالی  :‏ ولا تقولا لِمَات توف تس الكِبٌ4 [النحل N:‏ 

واعتبرت الآيةٌ امتناع الرسول ب عن ما امتنع عنه تحريماًء لاله تحریم 
بالمعنى العام» وهو الامتناعٌ الشخصييٌ عن بعض ما آباح له له 

السكندري یتعقب الزمخشري بسبب كلامه عن التحريم: 

قال أحمدٌ بن المتيّر السكندري في اعتراضه على الزمخشري» وبیان سوء 
فهمه لتحريم رسول الله 5 ما حرم على نفسه : «ما أَطلقَهُ الزمخشريٌ في حتٌ النبئّ 
يكل تقول وافترای والنبيٌ پل منه براء . 


وذلك أنَّ تحریم ما أَحلَه له علی وجهین : 


الأول : اعتقاد ثبوت حکم التحریم فی فهذا بمثابة اعتقاد حکم التحلیل 
فيما حرَمّه الله وهذا محظورٌ لا يَصدرٌ من المتسمین بسمة الإيمان» وان صدر 


الثاني : الامتناع مما احلّه الله عر وجل» وحمل التحریم عليه صحیح › 


۱:۷ 


2 


لقوله تعالی : « ٭ وَعرَمتَا عله الما 
عليه المراضع 


ضع من قبل 4 [القصص: ۲۲]. أي: منعنا 


وقد يكونُ مؤكّداً باليمين» مع اعتقاد حلّه» وهذا مباحٌ صرف» وحلالٌ 
محض . 

وإذا علمْت بون مابينَ القسمین» » فعلى القسم الثاني تحمل الآية» والتفسیر 
الصحیحُ يعضده. فا النبيّ يل حَلَفَ بالله لا یقرب ماریةء ولما نزلت الآيةُ كمَّرَ 
عن يمينه . . 

.. والزمخشريٌ لم يحمل هذا التحريم على هذا الوجه 7 

برش کو لی الاول» ومع افروحاشی »وال فا اه سن 
و ENA‏ 
یرتفع عنه منص عامَة الأمّة؟ . 

وما هذه من الزمخشري إلا جراءةٌ على الله ورسوله» وإطلاق القولِ من غير 
تحرير» وإبرانٌ الرأي الفاسد من غير تخمیر . . ٤.‏ . 

جواز حلف اليمين لترك المباح: 

إذن متاخ الرضول #6 هن فطل بعض المباح لا حي ليده وتحريمه ذلك 
المباح عليه تحريماً شخصياً غير شرعي لاشيء فيه أیضاً. 

وقد حلف يمينا بالامتناع عن شرب العسلٍ ووطء مارية» وهذا أيضاً لا 
شيء فيه » لاه قد یحلف أي مسلم عن فعْلِ آي شيء مباح » ولا یکول في يمينه 
ی ورس ری سر ھی بی 
ن يتحلّلَ من یمینه. ويفعلَ ما حلف عليهء لکن عليه أن یدفع كفارة اليمين» 
ولهذا قال تعالی : < می اک لہ لک له ایمیک واه موب . 

الرسول ية یکفر عن يمين آخری: 

وقد وقعَٹْ حادثةً أخرى » حلف فیها رسول اله کا ثم تراجَم عن یمینه 
وفَعَلَ ما حلف عليهء وآخرج الكمّارة . 


. 0507/5 : حاشية الانتصاف على تفسير الکشاف: لابن المنیر‎ )١( 
۱:۸ 


می سا ھ و شس «آتیت 


ہس سس ےس 

فلبٹنا ما شاء اف يي رسول اللہ لبیل فدعا بنا فأَمَر لنا بخمس دَودِ 
عر الذّرَى! . 

فرجغنا إليه » فقلنا: یارسول الله! نا أتيناك نستحملّك» وإِنّك حلفت أنْ لا 
تحملّناء ثم حملتناء أفنسيت يا رسول الله؟ . 

فقال : نی واه إِنْ شاء الله لا حلف على يمين» فأرى غیرها خيراً منهاء 
إلا أتيثُ الذي هو خير» وتحلَلْٹھا. . فانطلقوا فإنّما حملکم الله عر وجل»۲. 

حلف رسول الله هة آن لا يَحمِلَ الاشعرتین على الخيل أو الابل» أثناءً 
استعداده للخروج إلى غزوة تبوك لاه لا يجدٌ الدوابٌ التي يحملّهم عليهاء 
وكان في حالة غضب . 

وبعدَ ذلك زال غضيّه وقَدَّمَتْ له بل فدعاهم وأعطامم خمسة منهاء 
فذکروۂ باليمين الذي حلقه» فأخبرهم أنه لم یَنْسَ يميت وأنّه سیکفه عنهاء وذکر 
قاعدة عائَةً مطردة في ذلك» وهي أنَّهِ إذا حلف على یمین ثم رأى غیرّھا خيراً 
منها > فا یتح من اليمين بالکفارة» ويفعلُ الذي هو خير . 

وت 
ای و 


(١)‏ صحیح البخاريّ» كتاب الایمان والنذور» باب ( لاب اڈ اه الو في ایہم ء حدیث 
رقم: : ٦٦٣‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الأيمان» باب ندب مَن حلف يميناً» حدیث رقم : 
4 . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الایمان باب ندب مَن حلف يميئاً» حديث رقم : ۱۱۵۰ . 


۱:۹ 


لم يخطئ الرسول ی في يمينه وامتناعه: 

وبما أنه یحى للمسلم أن یمتنمٌ عن فعل بعض المباح» ٠‏ فانّه لا یکون آثماً إذا 
فعل ذلك ولا مخطتاً إذا حلف على ذلك > کل ما هناك أله إذا رای ل انی جات 
عليه هو الخیر والأفضل فعلیه آن يفعلَ الذي هو خی وأنْ یکفرعن يمينه مم 

وإذاكان هذا في حى المسلم. فائه ينطبقٌ على رسول اللہ پل . 
جاريته وأنْ لایأکل العسل» ولم يكن مذنباً ولا مُخطئاً عندما فعلَّ ذلك ابتغاء مرضاة 
زوجه حفصة رضي الله عنهاء لاله امتنع عن فعل بعض المباح » وحلف على ذلك . 

یم لاتوت عن می شر ودعاه إلى 


وم 


: یمین یمینه بالكفارة» وفعْلِ ما حلف علیه» فقال له : « قد فرض اللہ لک لد 
7 

وقد کف رسول الله هة عن يمینَيه اللذین حلَفھماء وعاد إلى شرب العسل عند 
زينب» وعاد إلى معاشرة جاريته . 

عتاب الله له لإرشايه إلى الأؤلى: 

بقي أن نقول : إذا لم يكن رسول الله يك مُذباً ولا مُخطناً فيما حلّفٌ عليه 


ای اد "مر کا 


وحرَمّه على نفسه بامتناعه عنه» فلماذا عاتبه اله في قوله :9 یا ای لم رم ما 
نهک تن مزا نوك ؟ . 


إِنَّ عتابَ الله لرسوله يك لا يعني أنه وقع في ذنب أو زلة أو خطاء إنما يعني 
أنَّ الله يُرَشْدَّه إلى ما هو أولى وأفضل» فما فعله ی جائز > لکن كان الْأَوْلَى 
والافضل له هو أَنْ لا يفعله» كان الافضل أَنْ لا يحلفٌ على ما حلف عليه والل” 
زب لرسوله اتا مهو أولى واکمل سی هذا العتات الويق + الذي 
وَعاهٌ رسول الله يك حَنَّ الوعي . 


(۱) انظر التفاسير التالية: تفسیر الطبري: ۱۷۹/۲۸ - ٩۱۸4‏ وتفسير ابن كثير: ۵/ ۳۷۲- 
۷ وتفسير القاسمی : ۲۱۲/۱۱ ۲۲؛ والظلال: ۰۳۱۱۵-۳۱۱۲۹ 


10۰ 


الفصْزالغالٹ عقر 
عاب سول نہ وز 
بثأن اش ميا 


أجمع المفسّرونَ والإخباريُون على أنَّ مطلع سورة (عبس) نزل عتاباً من ال 
لرسوله لٹ لموقفه من الصحابی عبد الله بن أمٌ مکتوم رضي الله عنه . 

ومطلح السورة النازل في تلك الحادثة هو قول تعالی: ی ویک و از 
ج انی ن وما ید ہك لعل برک ادا از ب دہ ڑچ زا کمن نی منت ت 4 
ی 9 و مق اھ وس 18 نيأ © ھر تی کات کا کل م2 5 
تذكرة لا فی کا درم( شب کرو اترم شرع )دی سرت( كرام بر 4 


.]١١-١ : [عبس‎ 


روایات الحادثة مع ابن آم مکتوم: 

خلاصة ما روي عن حادثة ابن أَمّ مکتوم : 

١‏ - روى الإمامٌ الطبري بإسناده عن عائشةً رضي ال عنها قالت: « «أنزل قوله 
تعالى : عبس ور 1 في ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى النبيّ ِء وجعل يقول: 
يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله كله رجل من عُظماءِ المشركين» ٠‏ فجعل 
النبيٌ يكل بُعرض عنه» ویقبل على الآخرء ويقول: أترى بما آقول بأساً؟ فيقول: 
لا. ففي هذا أنزلت عبس رل“ . 

" - وقال الضخاك : «لقيّ رسول الله يك رجلاً من آشراف قريش» فدعاةٌ إلى 
الاسلام» فتاه عبد الله بن أمٌ مکتوم فجعل یسأله عن أشياءً من أَمْرٍ الإسلام» 


)١(‏ تفسير الطبري؛ طبعة إحياء التراث العربي: ۳۰/ ۱6؛ وأسباب النزول» للواحدي؛ 
ص۲۵٩‏ والدر المنشور» للسيوطي: ۸ ؛ وصحيح السيرة النبوية أوبراهيم 
العلي» ص۱۱۲ . آخرجه الترمذي برقم : ۰۳۳۳۱ وقال: حديث حسن غريب . 
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فعبّسَ في وجهه. فعاتبة له في ذلك فلما نزلث هذه الآية دعا رسول اللہ اة ابنَ 
أمٌ مکتوم فاکرمه واستخلفّه على المدينة مرتین(. 
٣۔‏ وحدَّدَ قنادةٌ اسم الرجلٍ المشرك فقال: جاءً عبد الله بن أُمْ مکتوم إلى 
۶9"> کت فأعرض عنه. فانزل الله عليه قوله تعالی : 
عبس ویو ر فان الم يكل بعد ذلك یکر سا 


تد وت ےت سس تہ 
المشركين طمعاً في إسلامهم . 

فروی ابنٌ المنذر وابنُ مردویه عن عائشةً رضي الله عنها قالت : كانَ رسول 
ور چو لچ تو منهم آبو جهل بن هشام وعتبةٌ بن 
ربيعة» وهو یقول لهم : أليسَ حسناً أَنْ جه جئثُ بکذا وكذا؟ فیقولون: بلی وال 
فجاء انم مکتوم وهو مشتغل , بهم» فالّ فأمرش غند. فانزت اف قوله: ۰لت 


من شتفي كلت تما اک م وآما من ال سین (رم) وو شی لر ات 
نرک . 


ه ‏ وقال الواحديٌ في (آسباب النزول): «أتى عبد الله بن أمّ مکتوم التي 
يكل وهو يناجي عتبة بنّ ربيعة» وأبا جهل بن هشامء والعباس بنَّ عبد المطلب» 
وب بن خلف» وأميّة بن خلف» ويّدعوهم إلى الله تعالی» ويرجو إسلامھم 
فقالَ له ابن أمّ مكتوم : يا رسول الله! علّمْني مما علَمَكَ اللہ وجعل يُناديه» ویکرر 
الندای ولا يدري أنه مشتغلٌ مقبل على غیره» حتى ظهرت الكراهيةٌ في وجه 
رسول الله يك لقَطعِه كلامه» فَعَبَسَ رسول الله هة وأعرضّ عنه» وأقبلٌ على القوم 
الذين يكلّمُهم» فأنزلَ الله تعالی هذه الآيات! . 


وکال رسول الله كل بعد ذلك يكرمّهء وإذا ره يقول: مرحباً بِمَنْ عاتبّنی فيه 
)€( 


. 4١07/4 : تفسیر الطبري : 2۵/۳۰؛ والدر المنثور‎ )١( 
. ٠٥/۳۰ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور: ٤۱1/۸‏ . 

. آسباب النزول للواحدي ص۲۵‎ )٤( 


الجو الذي اعرض فيه ی عن ابن أُمُ مکتوم: 

بعد الاطلاع على الرواياتٍ السابقة في نزول الایات یمکنْ تصوُرٌ الحادثة 
كمايلي: 

کان رسول الله ا جالساً مع رجلي من زعماء قریش الكافرين» ینصخه 
ويدعوةٌ إلى الاسلام» ويبدو أنه وجد عنده رغبة في الاستماع » فزادَ نشاطاً في 
دعوته» وتفاعلاً في الحدیثِ معه» وهو طامع في إسلامه! . 

وفي هذه اللحظة دخلَ عليه عبد ال بن أ مكتوم رضي الله عنه» وکان قد 
أسلم قبل فترة» فجاءه راغباً في التعلّمٍ والاستفادة» وبما أله أعمى فه لم یلاحظ 
انشغال رسول الله لی في دعوة الرجل المشرك» ولعلّهُ ظله وحیدء أو جالسامع 
أصحابه» ولذلك طلب من رسول الله ا أن يُعَلّمَه وقال له : آرشذني وعلّمْني 
مماعلَمَك الل . 


ولكنّه جاء في وقتٍ غیرِ مناسب» ولذلك كرة رسول اللہ ما مجیئ كما 
كرة سوالّه زک في وجيف واعرض عنه» راک لم ینهآ بر که واستمه ستمرً في 
حدیثه مع الرجل المشرك . 

وفهم ابن أغُ مکتوم رضي ال عنه أنه غير مرغوب فيه في هذه اللحظت 
فغادر المکان» ولکنٌ الرجل المشرك لم یُسلم . 

وأنزل الله على رسوله ية مطلع سورة (عبس)ء وعاتبّه لعبوسه في وجه ابن 
أمٌ مکتوم واعراضه عنه . 

المعنى الإجمالي للایات: 

المعنى الإجمالي للآياتٍ النازلة في الحادثة هو: أخبرَ الله“ أن الرسول بلا 
ف ؛ لالہ جاءه الأعمى اب أمّ مكتوم » ٠‏ ثم خخاطبّه الله بقوله : مايدريك لعل 
هذا الأعمى المزمن الذي جاءك يتزكى ویتعلّم ویستفیڈ منك عندما جاءَك 
مسترشداً متعلّماً. آما الكافدُ الذي استعْنی عنك ورقض دعوتك» فانت تتصدّی 
له» وتعرضٌ نفْسَكٌ عليه» مع أنه معرضٌ عنك» وما عليك أَنْ لا يتزكى ولا 
یستجیب لك. فاّه لا یضوك بذلك وإنما يض نفسّهء وأنتَ في الوقتِ الذي 
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تصدیتَ فيه للکافی وأقبلتَ علیی واهتممت به» كنت تتلهّى عن المژمن الذي 
جاءك يسعى » وهو یخشی عذاب اللہ ویرجو رحمته وجنته . 


ویعد عرض مجمل الحادئة ياتي حرف الردع (کلا)ء يوه اله له محمد 
3 مبالغة في عتابه؛ و هي المرة الوحيدة التي يقولٌ له فيها (كلا) في القرآن. 
أيْ : کات لا تفعل ذلك ولا تعرضن عن المؤمن الاعمی» وتتصدّی للکافر 
المستفني . 

وبعدما ردعه معاتباً بکلمة (کلا)ء بَيّنَ له طبيعة الدعوة وعزتهاء فقال له: 
إل دعوتَكَ تذكرة» تقدّمّها أنت للناس» لیتذکُروا ويتعظواء وهذا هو الواجث 
عليك» ولا يجبٌ عليك قذف الإيمانٍ والاستجابةٍ في قلوبهم فالذي يستجيبُ 
لك ويؤمنٌ ویذکر الله» يكون مفلحاً فائزاً» والذي یرفض دعوتك يكون خاسراً. 

وهذه الدعوة عزيزة كريمة» في صحف مكرّمة» مرفوعة مطهّرة» عند 
الملائکة؛ الذين جعلّهم الله" سفراء بينه وبين رسله من البشرء وجعلّهم أبراراً 


آطهارا كرماء . 
وتلقّى 7 الله یل هذا التوجیه من رب وما فيه من عتاب وارشاد 
ووعى هذا الدرس جيداً. 


وكان يكرمٌ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه» ویقول له مُرَحْباً متا 
مُداعِباً: أهلاً بمنْ عابني فيه ربّي! . 

وتبلیغ رسول الله كل هذه الآياتٍ التي عائَبه الله فيهاء وقال له: «كلا» ؛ 
يدل على أن هذا القرآن من عند الله» وليس من تأليفه هوء فلو كان من تأليفه لما 
سَجّل على نفسه أنه عسو عبس وتو لک آن بء الكت > . 

قالَ ابن زيد: لو أل رسول الله ية کتم شيئاً من الوحي» لکتمٌ هذه 
الایات"؟. 

لم یخطی رسول الله يكل مع ابن أُمْ مکتوم: 

بعد تحلیل الحادثة وتفسیر آیاتها ننظرٌ في توجيههاء ؛ فنتساءل : هل أخطأ 


۰1۱۷/۸ الدر المنثور:‎ )١( 


رسول الله لا في ما فعل؟! . 

الجواب بالنفي» یخطی َة ولم یذنب» وتصرافة صح ؛ ا 
على أنْ عبس في وجه ابن م مکتوم رضي الله عنه » وتولی وآعرض عنه واستمدة 
في ٍقباله على جليسه الكافر وعرض الدعوة عليه . 


لو قسا على ابن أَمّ مكتوم وعه یکون مخطتاً > كأنْ یقول له: لماذا جنتَ 
الآن؟ أما تراني مشغولاً مع هذا؟ اخرج من هنا وسأعلمُكَ في ما بعد! . 

إِنَّ الرسول كل كله ذوق وأدبٌ ورحمةء فلم یذ ابنَ أَمُ مکتومٌ رضي الله 
عنه» وما زادَ على أن عبس في وجهه وهو الأعمى الذي لم یر غُبوس النبع بك 
وتقطیت جبینه ! وقد أدرك ابن أم مكتوم أنه جاءً في وقتٍ غير مناسب» وفهم 
سکوت النبی يكل وهو الذکی اللّمَاحء فغادرَ المکان. 

توجیه موقف النبي يَكِ: 

ات موس 
رسد ا حرسنعل لا الكافرين» تدم ار ماکان احڈعم 
سيداً زعيماً في قومه یداد حرص رسول الله اة على دعوته طمعاً في ایمانه» لاله 
ینتج عن إيمانه إيمانٌ كثير من قومه . 

فهدف رسول الله ية في إقباله على ذلك الزعيم الکافر هدفٌ دعويّ» وهو 
طيبٌ جیدہ لا خطأ فيه! وقد كان ا مستمراً في دعوة الكفار» واستخدام أفضلٍ 
الأساليب اقب الأوقات لذلك» ويدعو الواحد منهم أكثرٌ من مرت من دون 
ملل أو فتور. 

وبينما كان منصرفاً إلى دعوة ذلك الزعيم الکافر» جاء اب أمّ مكتوم متعلّماً 
وهو أعمى لا یری النبي ُء وانهماكه في الدعوة ولو کان مبصراً لما طلب من 
رسول الله يك ذلك الطلب . 
وهو مستعدٌ لنصجه وارشاده وتعلیمه» لکن لیس الآن» وماذا على ابن أمٌ مكتوم 
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لو أَجَلَ تعلمَہ قلیلاًء حتی یفرغ من حدیثه مع ذلك الرجل الکافر» الذي قد يُفضي 
إلى إسلامه؟ . 

وأدركَ رسول اللہ ية أل عليه أن یستمر في دعوة ذلك الرجل» لا سیما أنه 
وجدّ عنده توجُهاً للاستماع» ولذلك کان یقول له : هل تری في ما آقول لك باساً؟ 
فیجیبه : لا . 

وبما ان تأجیل تعلیم انم مکتوم ممکن» فقد آعرض رسول الله یل عنه» 
وهذا الإعراض والتولي ليس احتقاراً له ونما تأجیل تعلیمه . ولیس في هذا 
اتوي خطمن وسول اله 8 
عليه مجيئّه وكلامّه ومقاطعته» وهو إنكارٌ سكوتيٌ لا ينتج عنه إيذاء لابن أم 
مکتوم» وهو أعمى لا یری عبوسَ ان يه ولذلك لم يكن في عبوس الرسول 
له خطأ أيضاً. 


أي : أن ما فعلّه رسول المع ابن أ مكتوم من عبوس وإعراض صوابٌ 
لا خطاًفیه؛ بعد معرفینا الأجواءً التي حصلٌ فيها ذلك» ولو کان أَحَدُنا مکانه لفعل 
مثل ما فعل» ولا يُعتِبر أَحَدُنا مخطثاً في فعله! . 


توجيه عتاب الله للرسول مد 

وإذا لم يكن الرسول ية مخطئاً في موقفه من ابن أُمّ مكتوم رضي الله عنه 
فلماذا لامّه الله » وعاتيّه عتاباًشديداً في الآيات التي أنزلها علیه؟ . 

لقد كان ہہ ہے السورة شدیداء ومن آلفاظ الإنكار والعتاب في 
الآيات: الإخبارٌ في قوله : ہلا عبس وتو أن هه الک »> . والانکار على رسول 
الله پل في خطابه : راف اب 1: بک فة ارك » . ووصّف رسول 
الث كل بائه يتصدّى للکافر المستغني تصذیا؛ وذلك في قوله :8 آمامن استفق © 
۹1 ی رماع ال ری 4 . ووضف رسول الله يكل باه يتلهّى عن الصحابي 


ابن أم مكتوم رضي الله عنه » وذلك في قوله: « واما من جاک یس لہ وهو ینت روج 
ات عله لض > . وم العتاب بالكلمة الرادعة الشديدة: < > . 
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لقد عاتب الله رسوله لاه يريد منه أَنْ یفعل ما هو آفضل وأَوْلى . 

آي : لقد کان تصرّفٌ رسول الله ی صحیحاً وصواباًء وهو لم یخطی أو 
يُذنب به» ولکن کان الأصح والأأصوب والافضل والأولى أَنْ لایعبسن في وجه 

كان الأولی والافضل أن یقطع كلامّه مع الرجلٍ الكافر» أن يَبلَ على ابن 
آم مکتوم وأن یُجیبّه على سزاله ویُجلسّه بجانبه» ویعلمّه مما علّمّه الله . 

كان هذا هو الأفضلّ للرسول بء وللدعوة التي يحمنّهاء لیکو تصرّفه 
قدوة للدعاة من بعد . 

واللٴیریڈ لرسوله ية التصرف الأفضلّ والأؤلىء وأنْ لا يكتفي بالتصوف 
الصحيح الصواب . 

والخلاصة : أن الله عاتب رسوله پل لا لخطأ وقع فیەء ولكن لارشاده إلى 
ما هو آفضل وأولى» فما فعلّه 8ا في تصدفه مع ابن أمّ مكتوم صحیحٌ وجائز؛ 
ولكنّه ترك الاصح. فدعاء اللٴإلی ذلك الاصح . 


٭ # 9 


.۳۸۳۰ ۔۳۸۲۲/٦ انظر التحليل الرائع الذي قذمه سيد قطب للحادثة في الظلال:‎ )١( 


۱۷ 


التراجم 


۱ - أسباب النزول» للواحدي النيسابوري . 

۲ الا صابة في تمییز الصحابةء لابن حجر العسقلاني . 

۳ آضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي . 
٤‏ - البحر المحیط » لأبي حیان الاندلسي . 

۵ - التحریر والتنویر» لمحمد الطاهر ابن عاشور . 

1 تفسیر القرآن» لابن أبي حاتم الرازي . 

۷ تفسیر القرآن العظیم » لابن كثير الدمشقي . 

۸-جامع البیان في تأویل آي القرآن؛ لابن جرير الطبري . 

۹ الدر المنشور في التفسیر بالمأثورء لجلال الدین السيوطي . 

۰ - دلائل النبوق للبيهقي . 

۱ - زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قیم الجوزیة . 

۲-زواج النبي وه من زینب بنت جحش» للدکتور زاهر عواض الالمعي . 
۳-سنن أبي داود. 

۶ -ستن الترمذي. 

۵ -سنن ابن ماجه . 

۲ -السيرة النبوية» لابن هشام . 

۷ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی يل للقاضي عیاض . 

۸ - صحیح البخاري . 

۹۔ صحیح مسلم . 


۰- صحیح السيرة النبوية » لابراهیم العلي . 

. في ظلال القرآن» لسید قطب‎ ١ 

5 الکشاف. للزمخشري. 

۳ محاسن التأویل» لجمال الدین القاسمي . 

٤۔‏ المعجم الوسیط » مجمع اللغة العربية في القاهرة . 
6 مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصفهاني . 


# بے د 


_ حفظ الله موسی ورعاه O‏ را اس تی ات تن 
الراجح في عصمة الأنبياء وتنم مو جر شم ھا خی 
-شق صدر رسولنا محمد گلا لٹ یک سارو ا وا ا 
- حفظ الله رسولنا پل من سماع اللهو کے سیت تید وہ 
صان الله رسولنا َه عن كشف العورة RS‏ کک 
هدی شیطانه للاسلام ا ا نی هک و و 
- لو عصی الرسول ية لنشر الكفار ذلك کید مہا شا کا 
-اتفاق على عصمة الرسول َة من الكفر ITE‏ 
اتفاق على عصمته ييا في التبلیغ E EO‏ ےت 
الراجح عصمته وه من الصغائر aE‏ 
الراجح عصمته و من الخطأ ور و 


الفصل الثاني 
موقف الرسول َة من سرقة ابن آبیرق 


-سبب نزول الایات و و باجو جو لو وي و اود و و کو وی وی لكر رق اق ور بها و اگ 
-رواية أخرى لسبب نزول الایات ا ا دو کی و و ںو نو کو ماو جر ی 
-ابن أبيرق يتهم اليهودي بالسرقة ری ب ا ا SE‏ 


کو 


-نظرة فى الآيات النازلة فى الحادثة سی سم و ۲۹٢‏ 


ثلائة أسس قرآنية عادلة TALES SNES‏ 
- توجيه موقف الرسول ية من سرقة ابن أبيرق ا ا و O‏ 
حکم الرسول ب على أساس ما يسمع ALS SS‏ ۲۳۶۰ 
-الآيات تذكير وتوجيه للرسول ية وليس تخطئة له aoa‏ 2 
-هي درس للمسلمين حتى قيام الساعة E O‏ ۱۳ 
الفصل الثالث 
أمر الرسول 5 بالبقاء مع المؤمنین المستضعفين 
- سعد بن أبي وقاص يخبر عن سبب نزول الآيات ال م ا 
ابن مسعود یخبر عن سیب نزولها TORRE‏ 
-توجیه الله لرسوله كَل بشأن المؤمنين المستضعفین وی دی رد 
- تأکید سورة الکهف على ذلك ناد تہ ماس نس س۷۵ ۳۸۰۷۰ 


- أبو بكر رضي الله عنه یعتذر للمؤمنین المستضعفين سوا و ہا 
-عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم المستضعفين السابقین للاسلام ٤١‏ 
-الرسول ية لم يطرد المسلمین المستضعفين CINE SAS‏ 
الفصل الرابع 
عتاب الرسول کر بشان أسرى بدر 


-ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن الاستشارة في الاسری ۰۰۰۰ 4۳ 


- رواية ابن مسعود عن الاستشارة ل سوام ا اط 
- ثلائة آراء آمام رسول اللہ كل 90 CO e‏ 
-الاسر بعد الائخان في الارض ایس کہ ما وھ تہ 
-عتاب المؤمنين لميلهم للفداء ل سا AC aE‏ 
-عفو الله عن المؤمنين وحل الفداء لهم OES‏ مان Ae‏ 
-ابن كثير یلخص حکم الاسری a CEN eC‏ 901 
- ثمانية أدلة على عدم خطأ الرسول ية بشأن الاسری ON‏ 


۱۳۲ 


الله يرشده إلى ما هو أَوْلى سم موب وس سی 


-ابن القيم يوجه موقف الرسول ا و راو و رو وف لو و ور بی رف 
الفصل الخامس 


إذن الرسول بي للمتخلفين عن تبوك 


الزمخشري يسيء تفسیر آية العتاب 0-20 
- مناسبة نزول آية العتاب O‏ 
۔آیات سورة التوبة تفضح المنافقین a‏ 
- ذم المنافقين المتخلفين عن الغزوة ا 1 
-بین استئذان المؤمنین واستثذان المنافقين ات سی 
عدم خروج المنافقين خي للمسلمين سز او موک ا ھا مور لو تو الو جار وت 6 
- تهديد المنافق (الجد بن قيس) 1 
-بین اعتذار المؤمنين واعتذار المنافقین ROE‏ 
-الذين لم یخرجوا للجهاد خمسة أصناف ا ا 
- صياغة آية العتاب كنا طن یک ل شيا 
- توجيه إذن الرسول 256 للمتخلفين ERRAND‏ 
_عتاب الرسول پا لإرشاده لما هوأؤلى 0-0 و ۷ مد قاقد و 


الفصل السادس 
صلاة رسول الث اة على زعیم المنافقین 


-عداوة زعيم المنافقين لرسول الله كَل م 
- زعیم المنافقین يرفض الاعتذار من رسول الله کار مه هم ما و 
-نهی الله المومنین عن الاستغفار للکافرین ور بای 5 
- استغفار الرسول ی للمنافقين لا ينفعهم E‏ 121111011 
- رسول الله لق يعود ابن ی وهو یحتضر و سی تو سا و هیر نو ما و ها 
- لماذا كفن رسول الله كل ابن بی بثوبه؟ 0 


رھ 


۷۳ 


VO ری‎ 


-الروایات في صلاة الرسول ية على ابن أبن سے مضہ جانا 


- لماذا صلی الرسول لا على ابن أَبِيَ؟ 
- توجیه استغفار الرسول يكل لابن أبن خو VASE SSN‏ 
- توجيه صلاة الرسول گل على ابن أبن reteset‏ 
الز مخشري يحسن توجیه الحادثة ني لسر ae A‏ ری ۷۹۷ 
الفصل السابع 
ثبات الرسول ية امام مساومات الکفار 
-عتبة بن ربيعة يساوم رسول الله ي ل مہ سی مسا نتر تین ۸۹۲ 
-زعماء المشركين يساومون رسول الله از ATER‏ 
-عرض المشركين السخیف على رسول اللہ ب Rs ee‏ 
-اقتراح المشرکین تغییر القرآن أو تبديله ANA‏ ۸۸۷ 
-الزمخشري يحلل الاقتراح AG‏ تعر انوع تامف اكد وله 3۸ 
ثبّت الله رسوله پل على الحق نکی في شی ANE‏ 
-ابن عاشور يحلل الموقف سم وي ف SRS‏ اھت E‏ 
سید قطب یستخرج منه الدروس للدعاة وا کا ا ان 
الفصل الثامن 
نسیان الرسول 285 قول إن شاء الله 
-سیب نزول سورة الكهف TE Sea‏ 
۔تحالف المشرکین واليهود ضد رسول الله لا سن لہ وی ۹۲٢‏ 
- نظرة في الآيات النازلة في الحادثة سن کہ سے مر E‏ 
-نهی الرسول پل عن ثلاثة أشياء ا سج شر EE‏ 
ربط الول تمتنيثة الله مقس الو مو ھا لك لب اللي و 
- توجیه نسيان الرسول ية الاستثناء عصساماکسی ھی ہک ہے ہہ انا 
-نسیان الرسول و دليل بشريته اھ ھک ئل وس ھن چھت مم 


1٤ 


الفصل التاسع 
إلقاء الشيطان في آمنية الرسول کل 


اختلاف المفسرين في ما تمناه الرسول يكل 1011 
-معنی التمني e‏ و ا ل و و و یں ای جف قا قل لود و OD‏ و ا كوت و و و 
-ماالذي تمناه رسول الله ل2 ؟ 0 ری ہہ کی 
-سیاق آية التمني في سورة الحج مر اگ ھا مس مت 
حرص الشیطان على إبطال آمنية رسول الله پچ ہے ےی وه یی مه و 05 5 
۔عشر نظرات تحليلية لآيات التمني بیہص ہہ 
موقف المؤمنين الكفار من إلقاء الشيطان وی رز وی وی و ا و اک 
۔تحقق ما تمناه الرسول 6 بانتصار دينه او جو یں و ا و و و و ی او ہو 


الفصل العاشر 
زواج الرسول و بزینب بنت جحش رضي الله عنها 


۔تزویج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش و و هو ا و وه 
- إبطال التبتي في سورة الأحزاب وا یا E‏ ضیرع کو وا دو یھ ی 


- رسول الله پل یتزوج زینب دو خیرم را سی ا ا 
- زید هو الذي خطب زینب لرسول الله ہل ۳ یک 
- نظرة في الایات التي تحدثت عن الحادثة و سم هرد 
- أقوال مأثورة في معنى الآية ا اا ہی 
الحكمة من هذه الحادثة 1 
- إبطال اتهامات الأعداء دب 0 Ese‏ 


الله هو الذي زوج زينب للرسول پل سو کاو و کاو ول ا لوا Ce‏ 


الفصل الحادي عشر 
الرسول ب يعتزل نساءه ويخيّرهن 


-سبب نزول الایات ار اٹ مہ مرن سی 


۱۰۳ ۰ 


۱ 


-نظرة في الرواية و یی N ERD EA SS RE AS‏ 
-رواية آخری لسبب التزول SSE e‏ 
- لماذا طلبت آزواج الرسول ية التوسعة في النفقة؟ e‏ 
آمر الرسول پل بتخییر أزواجه 000 
- آزواجه یخترن الدار الآخرة ویج و“ ا و ی 


- توجيه اعتزاله لهن وتخييرهن eS‏ ماق ل اجرح م ل 


الفصل الثاني عشر 
ما الذي حزمه الرسول ي على نفسه لمرضاة أزواجه؟ 


-سبب نزول الآيات رس لس OED‏ 
تلا سب‌الترل OSE‏ اا ا 
-سبب اخر لنزول الايات شا ا ا ای ا 1 ES‏ 
هل حلف الرسول ية یمینا؟ و- سد DS‏ 
- الجمع بین سببي النزول EAA‏ ا کی 
-عتاب الرسول ولو على تحريمه 0007ص 
- ماجرى بین الرسول ا وبين حفصة وعائشة 02000 ...0 


جواز الامتناع عن بعض المباح كروت لل وه وش ا 
-السكندري يتعقب الزمخشري بسبب كلامه عن التحريم onun‏ 


لم یخطئ الرسول كَل في يمينه وامتناعه OEE EE‏ 
-عتاب الله له لارشاده إلى ما هو أَوْلى مس امھ مد یٹ 


الفصل الثالث عشر 


عتاب رسول الله 5 بشان عبد الله بن آم مكتوم رضي الله عنه 
-روايات الحادثة مع ابن أم مكتوم 00 1 دن 


١11 


۱۳۹ . 


۱۳۸ 


١*٠ . 


-الجو الذي أعرض فيه ية عن ابن أم مکتوم SR E e‏ 
المعنى الاجمالي للآيات نوخ مر ار 
-لم يخطئ رسول الله پل مع ابن آم مكتوم 707ویبیٹ00 , ٹب 9 
توجیه موقف النبي ا سک و و ا او وہ و لل لتقي حور جيه او لقعا و E‏ 
- توجيه عتاب اش للرسول پا کو اد ال یں و ا کی کو ای E‏ و و و CE‏ 


کتب صدرت من سلسلة (من کنوز القرآن) AL‏ ماس اس سر ساٹ 


کتب صدرت للمولف مرتبة حسب صدورها نو وی ا ENR‏ وق او ا ا 


۱۹۷ 


